ساأ|االب ب 


5 
4 


0001000 
607 


07 
05 


١ ١ 
: 


0 


جامعة الوادي - ١‏ 


ع 
: 
1 
3 


د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 


١ 
1: 
3 
, 
ٍ 
1 
05 
22 
4 
: 


د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 
أستاذ الفقه وأصوله 
ومدير الدراسات بمعهد العلوم الإسلامية 
جامعة الوادي - الجزائر 


بصا 


التاييلفا 


ولاية الوادي ‏ الجزاتز 
9 0321493 (يك) 
3 44 00557597©) 


0131.7 © باق نثنااج. مدر (00 


الطبعة الأولى 


ردمك 978-9931-625-45-2 
الإيداع القائوني: السداسي الثاني.2017 


د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 


أستاذ الفقه وأصوله 
ومدير الدراسات بمعهد العلوم الإسلامية 
جامعة الوادي - الجزائر 


35051 


625 


!| ا 


جميع الحقوق محفوظة © 


ل 0 
2000019 مه 


و 


الحمدٌ لله رب العالمين» وبه أستعينُ» والصلاة والسلامُ على أشرفي المرسلين» 
وعلى صحابته والتابعين» أمّا بعد: 
فإنهُ بعد نشاطٍ أكاديييٌ ناهر العقدَ من الزمن في عالم المداحلاتٍ العلميّة 
ضمي الملتقياتٍ الوطنيّة والدوليّة» والمقالات المحكمة قْ حلات الجامعيّة» اجتمعث 


1 


بين يديّ بحوثٌ عديدةٌ ذاث أحميّة من الناحية الاحتماعيّة؛ إِذْ بذلثُ فيها جهدًا 
أخشثة آله معش «من: حينك ' استقتصضاة: .[شكاكافاء: .وغاولة “يعائدقها "معاطدة 
1 نشرّها ها في كتاب؛ حى تكون 
في متناولٍ مَنْ أرادَ الاطلاعَ عليهاء والاستفادةً 0 حاءَ فيهاء فكانٌ هذا الكتاث 
الموسومٌ ب: "بحوث في قضايًا اجتماعيّة من منظورٍ شرعيّ". 
ويجدرٌ بي أن أَبَيّنَ للقارئ الكريم قبل أنْ أَسْلِمَهُ إلى تلك البحوث الأمور 

الآتية التي مِنْ شأتما أنْ تحعلةُ يفيدُ منها بالشكل الأحسنء وتُبْعِدُ عنه بعضّ 
التساؤلاتٍ التي قد تَنْتَابُهُ فتُشْعْلَهُ عن التفاعلٍ الأفضل معها: 
1- ع بحوثي عرضًا وَفْقَ الترتيب المي : لكتابتها؛ فما كُتب منها سنةً 2009م 
مث 1 مُه على هنا كدب منها سنة 2010م وهكذا. علمًا أن الفترة الزمنيّة يه التي 
خُررَثْ فيها سائرٌ البحوث هي ما كان من سنة 2009م إلى غاية 2017م. 
6 دافعي العامة إلى نَشْر هذه البحوث في شكل كتاب هو أن الميكات 'الكامعئة 
الى قُدَّمَتْ إليها إمّا أَتا اكتفث بإلقاءٍ ملخّصها حين انعقادٍ الملتقّى الذي بُعِنَتْ 
إليه» فلم تَقُمْ بدشرها أصلًا لا الكترونيًا ولا ورقيّاك أو أتما نشرتما ولكن في نطاقٍ 
ضاق قلت معييينة ذلك :اال دوف الذي تعبرت فيه فلم تَصِل إلى امجتمع 
الذي لأحله كُيْبَت. 


3- حافظْتُ على النصّ الأصليت لسائر البحوثء إلا ماكان من تعديلاتٍ طفيفة 
أغلّبُها من قبيلٍ التحسينيّاتِ في أسلوب العرض ومنهجيّيِه فلم يسن المضمونَ 
الأسامس, باستثناءٍ بعض الأفكار القليلةٍ التي تَرَاءَتْ لي بامتدادٍ الزمن» فأئبتها في 
محاهًا. 

4- إِنّ أكثرٌ البحوث الواردةٍ في هذا الكتابٍ قد قَدَمْتُها في شكلٍ حطب حَُعِية) 


ودروس مسجديّة ومحاضراتٍ جَمْعوِيّة ودوراتٍ علميّة حارج أسوارٍ الجامعة. بل إِنَّ 


5عفات من مراجعة سائر المصادرٍ والمراجع المستخدَمَةٍ في جميع البحوث؛ حتى 


2 


1 الطبعات؛ فإنَّ ما استخحدمتّةُ منها في حقبة ما وأنا أكتث موضوعًا معيّناء 
ليس هو الذي استخدميُةُ في حقبة أحرى وأنا أكتبُ موضوعًا آخرٌ. وهذا الأمرُ 
أَحَدَّ مني وقنًا كبيراء وجهْدًا ملموسّاء لكنْ كان ذلك لازمًا حتى أسهّلَ على القارئ 
هل البحوع إلى المصدر أو المرجع إذا أرادَ الاستيثاق من معلومة محدَّدَة أو التوسُّعَ 
في فكرق معئئة. 
هذاء وأصلّى اسل على الحبيب المصطمّى» وعلى آله وصحبه ومَنْ بآثارهم 

ونهجهم افْتَقَىء وأَحمَدٌ ري على تيسيره وتسهيله وفَنْحِهِ ومَنّْهِ وكرمهِ حمدًا يليقٌ بحلالٍ 
وحهه, وعظيم سلطانه؛ وكثيرٍ نعمائه 

وكتبه بمدينة "وادي سوف” الحزائرية 

د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 

ليلة الأحد: الفاتح من شهر ربيع الأنور 1439ه/19 نوفمبر 2017م. 
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4 لنهجل رم 4 يي 
مِنْ مظاهر اهتزاز هيبة الدولة عند المواطن الجزائريّ! 


مقدمة: ينطوي مفهومٌ هيبة الدولة على عنصرينٍ أساسيّن: أوهُما الرهبةٌ والخشيةٌ؛ 
أي ما تَبنّهُ الدولةٌ في نفوس الئاس من شعور بِالْوَحَلٍ والتهيّبء الأمرٌ الذي نهم 
من ديه أو انتهاك نظامهاء وهو ما يُتَبْنَهُ اقتناغهم بم إِنْ فعلُوا ذلك سيَّلْقَوْنَ 
عقابًا رادعًا. وقد حبني ذاكرتم بأمثلة لهذا العقاب في كلءّ مرة تم التعدّي فيها 
على حرمة الدولة. أمَّا العنصرٌ الآخَرٌ فهو الاحترامٌ والتوقين أي الشعورٌ بالتقديرٍ 
لأفعالٍ الدولة» وهو شعورٌ يَنْبَعِتُ من التزام هذه الأفعال بقيم وقواعد مُطْردَةِ ومِنْ 
خدمة هدفي عام يتعدّى مصالِح القائمين عليها”. 


-١‏ أَنْبَث في العنوانٍ "من" التي تفيدٌُ "التبعيض"؛ حٌ لا أَدَعِيَ أنَّ المظاهر محصورةٌ فيما سأَذْكُيُه في هذا 
البحث» ولك انا ساورةة أفيواانا هنو ليقع من كل روما النتدك هو جا وقلك علب ما 
ولَعَتَ انتباهي واهتمامي كا أن المدة التي استقرأتُ ثْ فيها تلك المظاهرٌ هي ما كان في العشريتينٍ: 
الأخيرة من القرنٍ العشرين للميلاد» والأولى من الألفيّة الثالئة. 

علمًا أنَّ هذا البحث أصِلَهُ مداخلةٌ علميّةٌ قَدَمْتُهًا في ملتقى: "هيبة الدولة لدى المواطن 
الجزائري: ماضيًا وحاضرًا ومستقبلا", الْمْقَام أيام: 22-21-20 ذو الحجة 1430ه, الموافقة: 7- 
9-8 ديسمبر 2009م, بكلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية» بجامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الأتتاكتية قسطية :وقذ" تمرك هله الداخلاءق عله اللعيار" اشكمة التي تُصدرها الكليّةُ 
المذكورةٌ آنقّاء في العدد 21 الخاص بأعمال الملتقى» الصادر في: ربيع الثاني 1431ه/أفريل 2010م. 

ومِنَ الحدير بالذَّكر في هذا المقام أنْ أشير إلى أنَّ هذا البحث هو أولُ مداحلة أكادميّة في 
ملتقّى جامعيع خلال حياتٍ العلميّة. 
2- ينظر: ياسين الحاج صالم كلام على هيبةٍ الدولة» مقالٌ منشورٌ على الأنترثيت» أل مع شيءٍ من 
التصرفي يوم: 2009-10-13م, في الساعة: 21:00, من الموقع الآني: 


1171557 . 21655721: . 01 


ولا يختلفئ اثنانٍ من العقلاءٍ في أهمية تَرَسُّخْ هيبة أي دولة بمذا المعنى لَدَى 
مواطنيها؛ إِذْ إِنَّ استقرارها ونموّها وتطورّها الإيجابيّ في جميع الميادين السياسية 
والاقمنادة والتضيافة والعلسة سوط ذلك 

إلا أن الذي يُلاحِظة المتأمّله في أحوالي الحزائريينَ خلال الْعَقْدَيْنِ الأخيرين 
هو شيوعٌ بعضٍ المظاهر التي يُفْهَمُ منها اهتزازٌ هيبة الدولة عندهم. فَمِنْ بين هذه 
المظاهر ما يأ ذكنة: 
1- إهانةٌ شخص رئيس الجمهورية أو مَنْ ذُونَهُ مِنْ رجالٍ الدولة بشئّى صورٍ 
الإهانة: ومِنْ أكثر تلك الصور شيوعًا قولُ بعضهم عندما لا يريدُ أن يكن 1 
من شيء: "لن أُمَكنَكَ من ذاك الشييء ولو جاء فلانٌ". ويذكر اسم رئيس 
الجمهورية أو مَنْ دوه من رجالٍ الدولة المدنِيينَ أو العسكريِّينَ. فهذه 0 
تْمُ الدولة فمِن المفترتض أن تُتَرَّلَ منازهًا اللائقة بماء فلا تكونُ غُرْضَةَ لكلا 
الناس؛ وإِنْ لم يَكْنٍ الغرضٌ هو إهائتُهم؛ ولكن جحيَدُ الكلام عنهم بتلك 0 
والإتيان بأسمائهم أو مَرتَبَتهم من المسؤولية في مثلٍ ذاكه البتياق) 1 عا من 
الانتقاصض من شأتهم؛ أنه يَنة عن عدم إجلالهم وتوقيرهم. 

ومِمًا بلغني مِنْ بعضٍ مَنْ زارَ البقاعٌ المقدسة أنَّ أحدَ الحجاج أو المعتمرين 
الجزائريّينَ أرادَ أن يُقَبّلَ الحجرٌ الأسود» وكان عنده زحامٌ كدي كبا عو عليه الخال 
دائمًا في هذا الزمانٍ» تقدّمَ أحدُ رجالٍ الأمنٍ السعوديّينَ بِرَيّهِ الرسميح لِيُبْعِدَهُ وهو 
0 بأنَّ لقييلة 3 سنة) أنه 3 الاكتفاء بالإشارة إليه من بعيكِ» دَفَعَهُ 
قرام قادا5 "إن اليد الأنوة نلك : لك تاه وليس ملكا للك أن لقبوة 


1 2 عرت .امد - 8 ل و 5 .. هة ٠|‏ اء 0ك 4 
- قال الجزائري مقالتَهُ بلهجة جزائرية عاميّة» وما أنبّتةُ في المتنِ هو مِنْ إنشائي» مع حفاظي على المع 
الذي أرادّة. 
7- يُقْصَّدٌ ب: "فهد" العاهك السعودييٌ الأسبق المتوقٌٌ سنة 2005م. 
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فدُهِشَ رحل الأمنٍ وك مَنْ سَهِدَ هذا الموقف مِنْ غير الحزائريِينَ؛ لأنُم لم يتَعوَدُا 
التجرُوٌ على حكامهم ورجالِ أَْنهِمْ بمذه الشاكلة. 

وقريبٌ من هذا الصنيع إهانةٌ صورٍ رجالٍ الدولة -حاصة الرؤساء منهم-, 
ينا أذكبةٌ في هذا الشأنٍ ا ييه مره عندما كنثُ مابًا في السوق المركزيٌ بمدينة 
الوادي» فرأيثُ بائع سجائر يَفْرشُ لوحةٌ حشبية عُلَّمَّتْ عليها صورةٌ أحدٍ الرؤساء 
السابقين! بمّنْ تَتَكَى حينها عن الحكم, وعَرَضَ سجائرَةُ على تلك اللوحة والصورة. 

بل إِنَّ الأذى مِنْ ذلك «الأمَرٌ أنْ جعل بعضُ الرؤساءِ محل تكيتء 
وَاخْتْلِقَتِ القصصنُ التي تروي بعضّ الأحداثٍ المضحكة التي لا أساس لما من 
الصحةء مع أنَّ محورٌ الضحكة والنكتة فيها هو رئيس الجمهورية ذاثهُ رأمن المرم في 
الدولة» سواء كان في الحكم أو قد انعزل عنه» وسواء ما زال على قيدٍ الحياةٍ أو 
ارتحل إلى الدار الأخرى. 

وليس بعيدًا عن هذا ما يكوثُ من رسوم كاريكاتوريّة استهزائيّة تحمل صور 
رئيس المهورية» أو سائرٍ رحالٍ الدولة. فعلى الرغم من أنَّ التصويرٌ الكاريكاتوريّ 
الشائع الآنَّ في الحرائدٍ ولبحلاتٍ وفي الصحافة بوجدٍ عام هو قن خاصٌ ليس مرادمًا 
للسخرية التي حرّمها الشرعٌ» بل هو برد هزلٍ لا يُقْصّد منه إيذاءُ الشخص المصِوّرِء 
إلا إذا اْتَقّتْ به قرائئ تدل على معنى السخرية والطعن والذمٌ فَإنّهُ حيتقدٍ يأخدة 

مَهَات إلا أنَّ الذي أراه لاما بحيبة الدولة أنْ لا تُعرَضَ رجالاتّما لمثلٍ ذلك. 

2- التضْجُرُ من تحيةٍ العلم. وعدمُ الاستعداد له: وهذا مُلاحظ بشكلٍ خاصٌ 
عند شباب الخدمة الوطنية وتلاميذٍ المدارس وموظِِيهًا الذين هم مَمْيِبُونَ يوميًا برفع 


العلم الوطييّ وإنزاله. 


'- أفضّلَ عدم ذكرٍ اسم هذا الرئيس في هذا المقام العلميّ الكريم؛ حى لا أزيدَ في إهانته. 
2 فتاوى مصطف الزرقاء ص 345 و346. 


وأسوأ من هذا الفعل إهانةٌ هذه الراية الوطنية» وانتهاك حرمتهّاء كالذي 
صدرٌ عن أحدٍ الأحزاب السياسية المعتمّدَةٍ لحدٌ كتابة هذه الأسطرء عندما ندل 
الرايةٌ الوطنيةٌ براية سوداءً في أعلى بوابة المدححلٍ الرئيسييٌ للمقرٌ المركزي لهذا الحزب'. 
وكذا ما صدرٌ عن بعضٍ تلاميذٍ إحدى الثانويات في العاصمة» لما دلوا الراية 
الوطنية بالراية الفرنسية”. ورثًّا أقإُ مِنْ هذا إهانةَ وانتهاكا -وإِنْ كان يبقّى في إِطارٍ 
الإهانة- ما يُلأَحَظُ عند بعضٍ وماد الدولة مِنْ تشوهات على الرايات الوطنية 


المعلقة كما وذلك من يت مها أو تَعَيّدُ ألواتما؛ كم الْقِدَم والظروفي المناحية» 
فق غبرد أن يكلت القاتدو نَ على هذه المؤسساتٍ أنفسّهم مهمة تصليحهًا أو 
استبداهًا. 


يَحْدْتُ هذا مع أنَّ الْعَلّمَ والراية الوطنية ليس برد قطعةٍ قماشٍ -كما يتصو 
البعضٌ-» ولكنّة رمرٌ للدولة وسياديّاء فمَنِ احترمّةُ فقد احترمَ الدولة» ومَنْ استخحفٌ 
به فقد استخحفٌ بما. 

وهذا المعنى الحليلٌ الذي يحمِلّةُ العلُ» ويَغِيبُ عن بعضٍ مِنْ مواطزيئاء بح 
كان حاضرًا بقوَّةِ عند سلفِنًا الصالحين؛ حيث كان البمحاهدون منهم يو 
-كما اسْتَمَاتَ مجاهدو الخزائر وشهداؤُها- لأحلٍ أن لا تسقّط رايتهم. وعنا يؤة 


اما 5 5 
وله سنة 8م حيث 


في ذلك ما كان مِنْ حعفر بن أبي طالب 5ه في معركة 
أحد الرايةة بعد أن اسْتَشْهدَ زيدٌ بن حارثة طن ذه وهي في يدو وطفِقَ يقاتل قتالاً 


1 ينظر: مالك رداد» سعدي يشرح أسباب استبدال العلم الوطني براية سوداء» خبر أخلّ من الأنترنيت 
يوم: 2009-11-16م, في الساعة: 18:40» من الموقع الآني: 

ححدمء .21-1201 7 
2 ينظر: ابتسام زاوي» عام حبسا نافذا للتلاميذ ال5 الذين دنسوا العلم الوطني» خبر أجل من 
الأنترنيت يوم: 2009-11-16م, في الساعة: 18:30» من الموقع الآني: 


ع2 . 1ع مصمطاع 2 تتاعع21. 11157 


منقطع النظيرٍ حت قُطِعَتْ مين فأحدٌ الراية بشمالهء ول يزل بما حتى قُطِعَتْ شمالة 
فاحتضئَهًا بعضدئه» فلم بزل رافعاً إِيّاها حتى قُتِلَ ومِنْ بعدِهٍ أخدّها عبد الله بن 
رواحة ذه الذي اسْتَبْسَلَ هو الآعرٌ مِنْ أحلها حتى اسْتشهدَ وأحيرا أحدّها سيف 
الى المسلول_ عغالد بق الوليق كف ركان 'النضه على يدته . 

والقاق تقال عن العلم الوطيع في هذا المظهَرٍء يُقَالُ عن النشيدٍ الوطوم؛ فَإِنَّ 
بعضهم لا يكرت به عندما يُعْرَف رغم هينه للدولة وسيادمهاء ناض أن المفسيك 
الوطيَّ الجزائريّ قد وُفْقَ صاحبّةُ شاعرٌ الثورة "مفدي ركرياء" في تَسْجِه يما توفيق؛ 
إذ إِنَّهُ يشتمك على كلماتٍ قوية» ومعانٍ عظيمة. ويا زادَهُ قوم وعظمةً وجمالاً 
تلحينُ المصريٌ "محمد فوزي" له. 

وهذا الأمرُ شَهِدٌ به غيرٌ الحزائريّينَ من أصحاب الأذواقٍ السليمة الرفيعة. 
ومِنْ هؤلاء الداعيةٌ السعودييٌ الدكتوز "عائض القرفي" لما زارَ الجزائر هذه السنة» 
َه باد وذَرَفَ الدمع لما عُزِفَ النشيدٌ الوطيعٌ في مستهّك محاضرته التي ألقاها 
بقاعة ا محاضرات الكبرى "عبد الحميد بن باديس" بجامعة الأمير عبدٍ القادرٍ للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة”. 

ولا يقُوزَنَّ قائلٌ: إنَّ نشيدّنًا الوطييٌ قد اشتمل على محظورٍ شرعيٌ وهو القِسم 
بغير الله؛ إذ إِنَّ وادق الميد 0 على أساس ل ل 2 
تقديزة. أي أنَّ الشاعرٌ قصد أنْ يقولَ: قسمًا باللهِ ربب النازلاتٍ الماحقاتٍ إلى آخر 
ما قسمّ به» ولكنٌّ ضرورة الوزن الشعريٌ أللحأنّةُ إلى ذلك الحذفي. 


أ- ينظر: صفي الرحمن المباركفوري, الرحيق المختوم» ص 462 وما بعدها. 
7- ينظر: باديس قدادرة» في حديث لقناة "اقر" عائض القرفي: "الجزائريون أكثر شعوب العال كرمًا 
وتنا وقطلقًا بالاسالله "+ فقال منهور على الأفرنيت» أعد نيه 2009<1115م. فق الساعة: 
0 »؛ من الموقع الآني: 

.ع 10طاط 00غ12212. 5201502 


3- الاستخفاف بهيئة الحرس البلديّ ورجالاتِهاء والتنكيث بهم: فهذه الميئة 
معلومٌ أنّهَا اسْتّحْدِنَتْ مع اشتدادٍ الأزمة الأمنية في العشريّة السوداءٍأ؛ لتكونٌ عونا 
لجهازي الأمنٍ والدرك الوطنيّيْنِ وكذا اليش الشعويٌ الوطؤيٌ. 

وبحكم الظروفي الصعبة التي نشأث فيها هيئةُ الحرس البلديٌ» فقد ضَّمتْ 
أعدادًا معتبرةً مِنْ محدودي المستوى العلميٌ الأكادمي. وتَبَعَا لذلك فقد ظهرت مِنْ 
بعضهم في حالاتٍ معيّنَةٍ بعضٌ التصرفاتٍ التي تدلُ على محدوديّة مستواهم. فهذا 
لاد مختلفة مِنَ المواطنين يستخقُونَ بحم, وِيَنْسجُونَ قصضًا 
مضحكة يَنْسِبُونَ صنعَ أحدائها 9 

005 ما في هذا مِنْ ضربٍ طيبة الدولة؛ إذ إِنَّ هيئة الحرس البلديّ جهارٌ 
رمي تابعٌ لحاء هذا إضافة إلى ما في ذلك من تَنَاسِ للتضحياتٍ الحسام التي قَدَّمَهَا 
رجالٌ هذه الهيئة في سبيلٍ الحفاظٍ على أمن الأفرادٍ والممتلكاتٍ وبقاءِ الجمهورية. مع 
لعلم أن تلك القصصن الملقمَة في أغليها؛ فهي من تسج خا مُروحية دابيا 
استهزاءٌ وسخريةٌ بالغير واحتقارٌ له. والله تعالى يقول: «إيَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
شك لوم أن اكوم عي أذ بكرلوا ٠”‏ خَيْرا منَهُمْ وَلَا نِسَآءٌ مّن نّسَاءٍ عَسَى أن 
يَكُنَّ خَيْراً منَهُنَ وَلَا تَلْمِرُوا أَنفْسَكُمَ وَلَا تَنابَرُوا بِاْألقَابِ ئس الإسْم الْفُسُوقَ 
بَعْدَ الإيمَانٍ وَمَن لم َنْب فَأُوْلَيِكَ هم الظَّلِمُونَ) [الحجرات: 11]. 0 2 
يقول: «المسلمُ أخو المسلم: لا يظلمة, ولا تعد له ولا يحقرة. التقوى هاهنا 

حويشيرٌ إل صدره تَلآثٌ مَرَاتَ بحسب امرئ من الشدٌ أن يحقرَ أخاة 


| لمسلج, كل الْمْسْلِه عَلَى الْمْسْلِه حَرًا م: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِوْضُةُ)2. 


أ- هكذا يُسَمّي أغلب الحزائرينَ تسعينيّاتٍ القرنٍ العشرين للميلاد» وإِنْ كنت أفضّل أن يِرَادَ إليها 
صف "الحمراء" أيضاً؛ لكثرة با ابا فا فاه 
- رواه مسلمٌ في صحيجهء كتابُ البرٌ والصلة والأدبء باب تيم ظُلْم الْمُسْلِم وَحَذْلِهِ وَاخْيَقّارِ وَدَمه 
وَعِرْضِهِ وَمَالِه حديث رقم: 6706, 10/8. 
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4- التهرُب من الخدمة الوطنية بشئَّى صنو التهرّب: فالخدمةٌ الوطنيةٌ فرصة 
لترسيخ 58 الوطنيّة في المواطن؛ وذلك مِنْ خلال رَبْطِهِ الدائم بالراية والأناشيدٍ 
الوطِنِيكَيُِ وتعريفه بأبناء وطنه مِنْ شك ربوعه» وتعويدِهِ على خدمتِه وتقدم الغالي 
والنفيس قرا من غيرٍ مقابلٍ مادي. 

هذا من جهة. ومن جهة أخرى, فإنَّ الخدمة الوطنية مِنْ شأتما أنْ تُعِدٌ 
المواطنَ عسكريًا للدفاع عن الوطن في حالٍ تَعَيضِهِ لاعتداءٍ داحليٌ أو خارحئ» إلى 
درحة أَنَي وأنا أبحث في رسالتي للدكتوراه عن "أحكام الرياضاتٍ البدنية في الفقهٍ 
الإسلاميئ" أكادُ أجزمٌ بأنَّ الخدمة الوطنية واجبةٌ شرعًا على كك مواطن قادر؛ ذلك 
أنَّ أكثر النصوص الشرعية التي تكلمث عن الرياضة تَرْبِطُّهَا في الأغلب بمقصد 
الإعدادٍ لملاقاةٍ العدوٌ المعتدي» فتكونٌُ الخدمةٌ الوطنيةٌ في شكلهًا المعاصر جُحْسّدَةَ 
لهذا المقصدٍ السامئٌ. 

لكن الذي نَرَاهُ عند عددٍ معتبّرٍ مِنَ الشباب وأهليهم هو بُعْضَهُمْ للخدمة 
الوطنية» ونفوثهم منهاء حت إِنَّ بعضّهم يتجاهلُهَا كُلَيةهِ بحيث لا يُسَجلٌ نفسة 
فيهاء ولا يذهب للفحص الأوَلِيُ» ولا يستجيبُ لاستدعاءاتٍ اليش الوطني 
الشعييّ المتكررة له وبعضّهم يلجأ إلى طرق محرمةٍ شرعًا وقانوثا؛ للتهيب من 
تأديتهاء بل إِنَّ أحدّهم إذا ما َف منها لسبب من الأسباي التي تَسْتَوْحبُ 
الإعفاء» يقيمُ هو 0 فرحًا. 

فكلٌ ذلك يُعَبّرٌ عن اهتزاز هيبة الدولة عند هؤلاءٍ المواطنين» وإلا ما كانُوا 
ا ا ا 
وتقويةٌ لما. وكذا ما كانُوا لِيُقِيمُوا الأفراح لِمَْ خسرثّةُ الدولةٌ كعنصر مِنْ عناصر 
لدان والدفاع عنه أمامَ مَرأَى بجع من أجهريًا المحتلفة. 
5- تَبَنِي مذهب عقائديّ أو فقهيّ أو قَرَائِيٌ قرآنيٌ» ومحاولة فرْضِه على 
ناس . اع به. وتغليطٌ المذاهب الرسمية المعتمّدَة: فين الْمُسَلَّم به أنَّ 
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الشعب الحزائري مسلمٌ » وأنَّ أغلب أفرادِهِ قد احتاروا نظريًا وعمليًًا منذ قرونٍ عقيدةً 
الإمام الأشعريٌ» وفقة الإمام مالكِ» ورواية الإمام ورشٍ عن الإمام نافع في 1 
وبناءً على هذا فقد تُصّ في الدستور الجزائرويٌ على أن الإسلام دينٌ الدولة» وسمَث 
عن طريق تعليماتٍ وزارة الشؤونٍ الدينية والأوقاف العقيدةٌ الأشعريةٌ وفقة المالكية 
وروايةٌ ورش» وأصبحت هذه الثلاثةٌ هي المعتمَدَةُ في الخطابة والتدريس والإفتاء 
والإقراءء والصلوات. 

إلا أَنّهُ في الآونة الأحيرة برنث على سطح الحياةٍ الدينية ظاهرة التنصير - 
خاصة في منطقة القبائل-» وأصبح النصارى مِنْ غير الجحزائريينَ» والمتنصّرُونَ من 
الجزائريينَ ينالُونَ مِنَ الإسلام ورسوله وتعاليمه» وينشرُونَ نصراتيّتهم مِنْ خلال 
جمعياتٍ ومقراتٍ ووسائل غير مرخّصٍ بما في أغلب الأحوال. 

وأقلُ مِنْ هذا حطرًا -ولكن يبقّى في إطارٍ مظاهِر اهتزاز هيبةٍ الدولة- ما 
يفعلّةُ بعض الأثمة الرسميينَ أو المتطوّعين» وكذا الشباب المتديّخ حديئًا والذي تتلمدٌ 
على أشرطة وأقراصٍ ومطويّاتٍ وَكُتَينَاتِ ومواقع أصحابُهَا ممَنْ يَتبَنوْنَ العقيدة 
الوهابية وفقة الحنابلة ورواية الإمام حفص عن الإمام عاصم في القراءق» فهؤلاءٌ 
الأئمةٌ والشبابُ مُجَاهِرُونَ بنشر تعاليم هذه المذاهب المخالفة للمذاهب الرحمية 
والشائعة شعبيّاء ويعتمدُونَ عليها في المساحدٍ التي ينشطُونَ فيهاء ويحاولُونَ أن 
2 يُمَنِعُوا الناسَ بماء بل وَيَكَلْطوة المذاهب المعتمدةً السائدةً» ويضربُونَ عَرْضَ الحائط 
ا مراسلاتٍ وتعليماتٍ ومذكرات الوزارة الوصية. 

فهذا الصنيعٌ لا شاك أنه متولّدٌ عن اهتزاز هيبة الدولة عند هؤلايء وإلاّ ما 
روا على ما صنعُوا في مؤسساتٍ هي في الأصل تابعةٌ للدولة. وإِنْ كنت شخصيًا 
اسان اشم على أحدٍ في أن يَتَبَقَ أيّ مذهب عقديٌ أو فقهئ أو قَرَائَيّ 
مَُْيرِ عند أئمة الإسلام؛ إذ إِنَّ الأمر متروكٌ للقناعاتٍ الخاصة» والظروفي المحيطة 
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بنشأةٍ الشخص المعيّنِء ولكن الذي أَعِيبُةُ في هذا المقام هو تجاه ما هو سائدٌ 
معتمّدٌ في الدولة» والتجاوزٌ عن تعليماتٍ الوصاية التابعة لها. 
6- انْصَافٌ بعضهم بلْعْنْصِريّ ودعوثة إلى تفريتق صَفَ الشعب الجزائريّ 
الواحدأ: فمعلومٌ أنَّ شهداءنًا ومجاهريئًا ما رَفَعُوا السلاح» وما جَادُوا بالغالي 
والنفيس» إلا لأجل أن تكونّ الجزائرٌ وتَبْقَى مسلمة مستقلةً مُوَحَدَهَ مِنْ شرقِهًا إلى 
غريتاء ومن مايا إلى جنويتاء بِعَرَبَا وأَمَازِيغِهَاء ومَالِكِييهَا وإِبَاضِيّيهًا. 

ولذا عندما يِجَيءٌ بعضُ الزائريّينَ -ونحن تَنْعَمْ بالاستقلال- وثْثِيرُونَ النَعَرَاتِ 
هوي أذ العتفقة 3 أو المذهبية» فهؤلاءٍ مَطْعُونٌ في وَطْيِييهم ا جزائرية» وهُويتهم 
الإسلامية؛ بدليلٍ َم حَانُوا عهد الشهداءٍ وا جحاهدين» وأكم بدعوهم الْمَقِيئَة هذه 
سيُمَرُقُونَ البلا ويُسََنُونَ وَحْدَتَهَاء وَيُضْعِفُونَ كيانهاء ويُدْعِلُونَهَا في صراعاتٍ 
داخلية هي في مَنْأّى عنهاء وِيُوْسْرُونَهَا عن رَكْبٍ الأمم التي تسعى للتقدم 
والازدهار. 

والمتأملُ في النصوص الشرعية سيّحِدٌ تحذيرًا شديدًا من إحداث التفرقة بين 
المسلمين» ورَزع الَْْبلَةِ في صفوفهم, ورَعْرْعَةٍ كيانهم الواحدٍ. فَمِنْ بين تلك النصوص 
قله تعالى: ظوَأَطِيعُوأْ اللّهَ وَرَسُولَهُ ولا تَنَارَعُواْ فَتَفْسَلُواْ وَتَذْهَب ريخكيه 
وَاصْبِرُوأْ إن اللَّهَ مَعَ الصّابرِينَ):[الأنفال:16]. وكذا ما كان مِن النوخ يلي في غزوة 
بَني الْمُصْطَلَقٍ سنة 6ه لَمّا كَسَعَ” رحلٌ من المهاحرين رجلاً مِنَ الأنصارٍء فقال 


-١‏ هذا المظهَرٌ والمظهرانٍ اللذانٍ بعدَهُ مقتبَسَةٌ من موضوع بعنوانٍ: "عِصالٌ انتتشرث فينا وهي تاف 
مبادىئ تُوفَمْبَر'» وهو منشورٌ ضمنّ كتاب لصاحب المداتحلة عنواثة: نماذجٌ مِنَ الخطب المنبريّق» ص 178 
وما بعدها. 
7- يُقْصَّدُ بالريح في هذا السياقٍ القرآي”: القوةٌ والنصرُء وما في معناهما من الْمَنَعَةِ وميَْة. ينظر: أبو بكر 
حابر الجزائري؛ أيسر التفاسير» 315/2)» حاشية1 بشيءٍ من التصرفي. 
3- كُسَع: أي ضَرَب ذُيْرَه بيّده. ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» 313/4. 
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المهاجريٌ: 3 للمْهَاجِرِينَ '. وقال الأنصارئٌ: 3 للأنصّارٍ". فسمع ذلك النييٌّ 2 
فقال: «مَا بال دَعْوَى الجاهلية؟!» فأحبروةُ با وَقَعَ) فقال: «دَعُوهَاءٍ فإنّها 
مُنَْةٌ» !. 


7- فل ما يُرَعَْعٌ أَمْنَ البلادِ واستقرارّها: ففي الوقتِ الذي بُنْقَطَرٌُ فيه من جميع 
الجزائريّين أن يُحَافِظُوا على الْكثْرٍ العظيم الذي وَبَنَهُ لهم أسلاقهم من الشهداءٍ 
والمجاهدين؛ وهو البلادُ الآمنةٌ المستقئةٌ بعد دخر الْمُسْتَدْمِرٍ المشتخرب منهاء ََدُ 
أن بعضًا منهم يمّنْ تَلَّى عن قِيَمِ دينه الحنيفي, وَتَتَصّلَ من مبادئ ثورته ثورة نوفمير 
امحيدة» وبعد أن تلاشث هيبةٌ الدولة عنده» يفعل ما مِنْ شأنه أن يُهَدّدَ البلاد في 
أميِهًا واستقرارهًا. 

وأَعْني بذلك ما يتعلّقُ بالمنخرطين في سلك الحرعة الْمْتَظَّمَقِ سواء أولكك 
الذين حَرَحُوا عن شعبهم, وِحَمَلُوا السلاح ضِدَّة أو أولئك الذين كَونُوا شبكاتٍ 
للاختطافي أو التهريب أو التزوير أو الدعارة أو ترويج المخدراتٍ وسائر الخمورٍ. 

فهؤلاءٍ جميعًاء وكلٌ مَنْ تَتَسَرٌبُ إليه فكرةٌ الانضمام إليهم» والعملٍ معهم, 
عليهم أنْ يَعْلَمُوا بأنهم بصنيعهم ذاك قد بَحَاوَرُوا عن تعاليم دينهم الذي يُعَظُمَ منْ 
أئرٍ أشن الأوطانٍ واستقرارهًا. يقول انيم يَل:: «مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمنًا في سِرْبو 
مُعَافَى 2 جَسَدِه عِنْدَهُ قوث يَوْمِه فَكأَنَمَا جيرّث لَهُ الدُّنْيَاه3. كما أنَّ 
شهداءَ الوطن وجُحَاهِدِيد سِيْحَاجُوتَم عند الله تعالى يوم القيامة؛ لتم ضِيّعُوا 


أمانتهم؛ وَبخْرُوا آمالهم في أن تَصِيرَ الحزائز آمنة مستقرة. 


أ- رواه الترمذيٌ في سنن أبواب تفسيرٍ القرآنِء باب وَمِنْ سُورَة الْمُنَافِقِينَ حديث رقم: 3315), 
5. 

7- سِرْيه: نفسِه وقومه. ينظر: النووي» رياض الصالحين» ص 239. 

3- رواه الترمذيٌ في سننهء أبواب الزهدء باب (لم تُذَكْرْ ترجتم)» حديث رقم: 2346, 152/4), 
وقال: "هَذًَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ ... وَجِيرث: حْمِعَتْ". 
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8- عدمٌ إتقانٍ المواطن أداءً العمل أو الوظيفة الْمُسْنَدَةٍ إليه: إِنَّ المواطنَ 
الجزائري بحكم إمانه بربّوء يُفْتَيْضُ فيه وهو يقومٌ بالمهمّة التي أُوكِلَتْ إليهء سواء 
كانت صناعيةً أو زراعيةً أو تحارية أو كانت من قَبِيلٍ الخدماتٍ العامة كالصحة 
والتعليم والحراسة ونحوهاء يُفَْرْضُ فيه أن يَسْتَشْعِرَ حين أدائهِ لتلك المهمّة بأنه بين 
يدي الله خَلِةٍ الذي لا تَخْمَى عليه حافية. 

وهذا الشعورٌ يجعلّةُ يَصِلْ إلى درحة الإحسانٍ التي قال عنها النيُ كَل و 
حديث جبريل الطويل: «أنْ تعبدَ الله كأتك تراة» فإِن َم تكنْ تراه فإ 
يَرَاكَ)!. 

كذ أنه يقب يمدرشد 00 البييّ كظ: «الدين النصيحة». قال الصحابةٌ 

ينا غدل اللّهِ؟" قال: «للّه وَلْكَْابهِ وَلِرَسُولِه وَلَأَئِمَة الإطلمية 
ل : 

وعندئدٍ سيقومٌ بعمله على أحسن وجه؛ حوفًا من الله تعالى ابتداءٌَ» وهو 
الذي يحب من المسلم إذا عَمِلَ عملاً أن يُتْقِنَهُه ونصيحةً لإخوانه من المسلمين 
انتهاء. 

لكن الذي نَرَاهُ اليومَ في عا الشغْلٍ في الحزائرء أنَّ عددًا مُعْتَبَرَا من العمالٍ 
والموظّفين, يَعّشُونَ في أداء أعمالهم ووظائفهم بشقٌّ صنوفي الغشنٌ» تَذُكُرُ منها على 
سبيل المثال ما بن 
- تضيِيعٌ الوقتٍ المخصّص للعمل أو الوظيفة» سواء من حيث الالتحاقٌ بمكانمما 
بعد الوقت المْحدّدِء أو الخروجُ منهما قبل انتهائه» أو إهدارٌ جزءٍ منه أثناء القيام 
كهما. 


ىن 5 


- رواه مسلمٌ في صحيجهء كتاب الإمانِء بابُ مَعْرفَةِ الإِمَانٍ وَالإِسْاهَم وَالْقَدَرٍ وَعَلاَمَةٍ السَاعَقَ» حديث 
رقم: 2102 28/1. 
- رواه مسلمٌ في صحيجهء كتابُ الإيانِء باب بَيَانٍ أَنَّ الدّينَ النَصِيحَةُ حديث رقم: 2205 53/1. 
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ب- البخل يا هو في الإمكانٍ من اللجهد والخبرة» بحيث جد الواحدّ منهم لا يكادٌ 
يُعْطِي من قدراته وإمكاناته إلا التَزْرَ اليسير. 
ج- عدمٌ الحفاظٍ على الممتلكاتٍ العامة من طاقةٍ كهربائية أو غازية أو مائية» أو 
أجهزة ووسائل مختلفة» أو ببَايَاتِ وأثاثِ مُعَيّنِ. 

وبناءً على هذه الصورٍ وأمثللها من أشكالٍ الغشنٌّ المحتلفة التي تد تدلّ دلا 
واضحةً على تَدَيّ هيبة الدولة عند أصحايحا لم نتقدَّمْ خطواتٍ ذات بال خَحْوَ القت 
والازدهار» كما كان يَأُمَنْ شهدلوًنا ويجاهدونا رغمَ مرور ما يُقارب الخمسة عقود 
عن استقلالِئًا. بل إِنَنَا أصبِحتًا مَضْرِب الْمَقَلِ في كثير من الأحيانٍ للغِشنٌّ والادَمُبَالآة 
في أعمالِنًا ووظائفنًا. 
خاتمة: في نحاية هذه المداحلة» أريدٌُ أنْ أقولَ: إِنَّ ما ذَكِرَ فيها بشيءٍ من التفصيل 
من مظاهرٌ تُعَبّرُ عن اهتزاز هيبة الدولة الجزائرية عند مواطنيها في الْعَفْدَيْنِ الأخيرين» 
ما هو إلا نماذجٌُ من تلك المظاهر الكثيرقء وإلا في أستحضِئ الآنّ مظاهرٌ أخرى 
تحتاج إلى وقفةٍ مي في مناسبةٍ أخرى أو من غيري من الباحثين؛ حتى لا أتوسّعَ 
على حساب مداحلاتٍ أخرى» لكن لا بأس أنْ أذكرّها في شكلٍ رؤوس أقلام 
للإثارة العلمية: عدمٌ الاكتراث بالاستحقاقاتٍ الانتخابية من حيث المشاركةٌ فيهاء 
حرقٌ الأوراقٍ النقدية سارية المفعول في بعضٍ مناسبات الأعراس» الحهلُ بقوانين 
الدولة وعدمٌ احترامهًاء تحرج كثير من الأئمة من التطرّقٍ في حطبهم ودروسهم إلى 
الذكريات التاريخية واستثقال المصلين الكلامٌَ عنها. 
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دحك 
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|06 لذ 
مقترحاث عملية للدكفل باليتيم في الجزائرٍ! 

مقدمة: أودٌ في هذه المداخلة أنْ أعرض بعضًا من المقترحات العمليّة التي من شَأبًا 
أن تجعل مسألة التكفل باليتيم محدية إلى حدٌّ معتبرء ونُؤْقَ أكلهًا على أحسن 
الوحوو. علمًا أن هذه المقترحات كلت لديّ من خلال التأملٍ في بعضٍ النصوصٍ 
الشرعية التي عَنِيَتْ باليتيم» وكذا عن طريقٍ بحربتي الخاصة في مشاركتي في نشاطات 
بعضٍ الجمعياتٍ الخيرية والثقافية التي تُذْرج أمرٌ اليتيم ضمن اهتماماتًا الأساسية, 
إضافة إلى استقصاءٍ بعضٍ من حالاتٍ الأيتام وطريقة تعاملٍ أوصيائهم خصوصاً 
وجتمعهم عمومًا معهم, وما آلَتْ إليه تلك الوصايةٌ» وذاك التعام» حيث إِنَني 
حَلْْصْتُ إلى أهمية ما يأ ذكرة: 

1- استحداث جمعيات ومؤسسات خيريّة تدعمُهًا الدولة بالأساس للتكفلٍ 
بالأيتام: إن الملاحظٌ عندنا في الجزائر أن الجمعياتٍ والمؤسسات الخيريّة التي تقومُ 
برعاية الأيتام ترتكرٌ على تطوع وإحسانٍ الأفرادٍ والمؤسسات الخاصة» وهذا الأمه 

إن كان فيه شيءٌ ه من الخير بحكم أنه 1 ثغراتٍ متعددةً في هذا المجال» لكنّ عدم 
إلزاميته يجعلةُ لا يكونُ منضبطًاء فلرمًا كان ذاك الإحسانُ وفيرا في فترةٍ ماء إلا أنه 


أ- هذا البحثُ هو مداخلةٌ علميّةٌ قدَّمْتُهَا بملتقى: "اليتيم في القانون الحزائري والشريعة الإسلامية بين 
النص والواقع", الْمُّقَام يومي: 13-12 أفريل 2010م: بقسم العلوم الإسلامية» معهد العلوم 
الاحتماعية والإنسانية» المركز الجامعي بالوادي» بالتعاون مع جمعية إيثار لرعاية 00 بالوادي. 
وأَذْكُدٌُ هنا أنَّ اللجنة العلميّة للملتقى طلبث مي المداحلة في نسحتها الورقيّة 0 منهاء 
فَقدَّمَنْهَا إلى الجنة التوصيات؛ لتستعينَ بما في صياغتها. 
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نحدُهُ شحيحًا في فترةٍ أخرى, إلى درحة أَنَّهُ في حالاتٍ معيّنَةٍ يهدّدُ تلك الجمعيات 
والمؤسساتٍ بالزوالٍ والانحلال. وهاهنا ص 7 السلبيةٌ على فئة الأيتام وخيمة. 

وعلى هذا فإِنَّهُ من المصلحة ألا تُبْرَكَ مسألةُ المساهمة في مشاريع هذه 
الجمعياتٍ والمؤسساتٍ للأفرادٍ والمؤوسسات الخاصة فقطء بل لا بِدَّ أن تساهم فيها 
الدولة بقسطٍ معتبّرٍ دوريٌ» يضمن للا دَمُومَتَهَا واستمرارماء وكذا نوعيّة وتمنيّة 
مساهماتًا وحدماتمًا للأيتام. 
2- تشجيغ التزوج بِمَنْ مات عنهنٌ أزواجهُنٌَ ولهنَّ أبناء: إن الناظر في أحوالٍ 
الجزائريّينٍ الآنَ سيجدٌ عزوفًا كبيرا عن التزوج بالثيَّاتِ عمومّاء وبالأرامل ذواتِ 
الأولادٍ سر ؛ مع كثرة هذا الصنفٍ من النساءٍ والأولادٍ بحكم مَخلَمَاتِ العشرية 
السوداي» وازديادٍ أعدادٍ قتلى حوادث المرورت» إضافةً إلى حالاتٍ الموتٍ العاديٌ. 
ومع هذا العزوفي تظهرٌ حاجةٌ هذا الصنفٍ إلى مَنْ يعولّ وهاهنا قد يضط,ٌ إلى 
احترافي التسولء أو إلى دحولٍ عا الحرمة بشقٌّ صورها. 

ولكنْ على فَرَضٍ أن المجتمع وبتأطيرٍ ودعم ماديٌّ ومعنويّ من الدولة 00 
على التزوج بحؤلاءٍ النسوةٍ مع التكفلٍ بأبنائهك4؛. فَإن مصَالِحَ كثره تعحلبة 


- أَذْكُرْ أنَّ أحدّ الرجالٍ الصالحين -فيما أَعلَمُ» ولا أَرَكْي على الله أحدًا- من أهل منطقتّئًا "سوف"”, لما 
ماثت شقَيقهُ وقد ترك زوحة وأولاداء هم أنْ يتزوج تلك المرأَةٌ ويضمّهًا هي وأولادَهَا إلى زوجته وأولادى» 
فعَاب عليه أكنرٌ أقاربه وأصهاره فكرتّة» بل كادُوا أنْ يقمُوا له حجر عثرة؛ حتى لا يتم هذا المشروع. 
ولكنّ حسنٌ نيته» واقتناعة بفكرته» جعلاةٌ يتحدّى 20 مشروعة» فحدثتٌ أنْ شملة وشمل عائلة أخحيه 
المتو على أحسن حالٍ. 

2- عَلَّمَتْ حوادث المرور في فترق ثمائية أشهر الأولى من سنة 2008م على المستوى الوطيع حست 
إحصاءات المركز الوطيئ للوقاية وأمن الطرقات: 2746 قتياكدً و40871 جريحًاء في 25156 حادنًا. 
ينظر: جريدة صوت الأحرار» عدد: 3201. 
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ونفاسد كثيرة ستدراً. لنا قْ هذا أسوة بالنيئٌ وَلْوُ الذي تروّج 3 سلمة رضي الله 
عنها بقصدٍ التكفل بها وبأبنائهًا مِنْ أبي سلمة رضي اللَهُ عنهم جميعًا'. 
5 صرف جزءٍ من صندوق الزكاة إلى فئة الأيتام خاصة: فمعلومٌ أن مارت 
لكاقٍ ثمانية حدَّدَهَا قولة تعالى: «إِنّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْقْفَرَاءٍ وَالْمَسَاكِينٍ وَالْعَامِلِينَ 
عَلَيْهَا وَالْمُوَلَمَةِ فُلُوبِهُمْ وَفِي الرَقَابِ وَالْقَارِمِينَ وَفِي سَبِيلٍ اللّهِ وَابْن السَبيلٍ 
فَرِيضَّة مّنَ اللّه وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيخٌ# [التوبة:60]» وفئةٌ الأيتام مكن 0 بشكلٍ 
أساسٍ ضمن المصرفيْنٍ الأوَلَيْنِ -الفقراء والمساكين-. 

وبما أنَّ صندوق الرّكاةٍ الذي أنشئ منذ سنة 2003م عندنا في الجزائر 
بإشرافي من وزارة ة الشؤون الدينيّة والأوقافي قد بدأث محصلثة السنوية تتزايدٌ شيئًا 


فشيئًاء حتى إَِا بلغث في سنة 2009م "88 مليار سنتيم جزائري"”» فإِنّهُ من 


دبروق أذ اق سوه عه أ شلمة قالك: َال رَسُولُ الله ولِ: «مَن أَصَابَنْهُ مُصِيبَةٌ فَلَيَقَُ: إِنَّا لِلّه 
وَإنَا إِلَيْه رَاجِعُونَ اللَّهُمّ عِنْدَكَ أَحْتَسِبْ مُصِيبتي» فَأجُرْنِي فيهَاء وَأَبدِلْنِي بِهَا خَيْراً مِنْهَا». فَلَمّا مَات 
0 هتلتك تعمل كلما بلي «وََبْدِلبِي بهَا خَيْراً منْهَا» قُلْتْ في نَفْسِي: وَمَنْ خَيْرٌ مِنْ أبي 
سَلَمَة؟ ثم كُلْنُهَا. فَلَمَا الْمَضْت عِدَتُهَا بعت إَِيْهَا أَبُو بَكْرٍ يخْطبُهَاء ملم تَمَرْوّخة مَبَعَتَ إِلَيْهَا رَسُولُ الله 
يي عْمَرَ بْنَ الحَطابٍ يَنْطَبْهَا عَلَيْ فَفَالَت: أَخْير رَسُولَ اللَّهِ يع أَنّْ امرأةٌ غَيْرى وأَنْ امْرَةٌ مُصْبِيَةٌ 
0 5 مِنْ أَؤليائي شاهِداً. كَأَنَّى ول الله يِه َذَكْرَ لَهُ ذَلِكَء فَمَالَ: «ارجع إِلَيَهَا فَقَلْ لَهَا: ما 
َوْلكِ إن امْرَاةٌ غَيْرَى فَأذْغو الله عَرّ وَجَلَ فَيْذْهِبِ غَيْرَتَكِ وَأمَا فَوْلّكِ ني امْرأةُ مُطبيةٌ 
فَسَتْكْفَيْنَ صِبْيَاتكِ, وَأَما فَوْْكِ إِنَهُ ليس أَحَدّ من أَوْلِيَائِكِ شَاهداً فَلَيْسَ أَحَدّ مِن أَوْلِيَائِكِ شَاهِدٌ 
وَل غَائْبٌ يَكْرَهُ ذَلِكَ». ينظر: حديث رقم: 26697 293/44, 
.هذه المعلومة أُحدّث من الشبكة السكبوقية يوم 2010-03-08 في الساعة: 23:00 من 
الموقع الآتي: 
.5-2121 ا 
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المصلحة أنْ يخصّص جرع من حصيلةٍ هذا الصندوقٍ السنوية ليوجّة مباشرةً إلى هذه 
الفئة» تمامًا كما خصّّص ربعٌهُ ليحوّلَ إلى إعمار "غزة"'. 

4- تخصيص ميزانياتِ محترمة للمدارس وهيئات أولياءٍ التلاميذ فيها للتكفلٍ 
بالأيتام المتمدرسين: فبحكم عملي كأستاذٍ في قطاع التربية والتعليم زُهَاءَ عَمَدٍ 
من الزمن ل أَلْمَس عنايةٌ ذات بال بحذه الفئق» وإِنْ كانت المسألةُ نسبيّة؛ فهي 
تختلفُ من مؤسسة تربوية إلى أخرى» حسب درجة وعي المديرٍ وطاقيه التربويّ 
والإداريٌ» وكذا حسب نشاط وحيويّة جمعية هيئة أولياءٍ التلاميذٍ في المؤسسة المعيّئَق 


ل 
و مدل 
8 


إل أن الذي أريك أن وعد عليه هو أهميةٌ إسهام الدولة في هذه الناحية» ممثلة في 
وزارة التربية بمعيّة وزارة التضامن الوطديٌ» وذلك بأنْ تخصّص غلامًا ماليًا محترمًا يغطّي 
جانبًا معتبرًا من حاحياتٍ شريحة الأيتام اف لبانق و كيتيا نالا ددمت مقرم 


واللباس للم 

ورمًا أضيف إلى هذا إعفاؤها من تسديدٍ الحقوقٍ المدرسية» وحقوقٍ التسجيلٍ 
في الامتحانات الرميّة (الخامسة ابتدائي» والتعليم الأساسي» والبكالوريا). 
5- تضخيمُ العقوبة في حق مَنْ يعتدي على اليتيم: في ظلٌ تنامي ظاهرة الجدرعة 
في الجزائر» خاصةٌ ما تعلّقَ منها بترويج المخدراتٍ وتعاطيهاء وكذا الاختطاف 
والاغعتصاب» وبشكلٍ أخحص تلك التي يكونٌ فيها الضحيةٌ صغيرا لم ؛ بعناة. إلى سن 
البلوخ الشرعيٌ أو القانوق» فهؤلاءٍ الصغارٌ قد يستدرجهم ابحرمُون ليستخدمُوهم في 
الترويج للمخدرات أو لتعاطيهاء أو يتعتضّون للاختطافيٍ الذي يُعْمّبٌ إما بنزع 


1- هذه المعلومةٌ أُحدَّتْ من الشبكة العنكبوتية يوم: 2010-03-08م, في الساعة: 23:10» من 
الموقع الآت: 
. 01011120121112 اع ء , تك 
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بعض أعضائهم لأحلٍ المتاحرة بحاء أو بانتهاكِ أعراضهم وممارسة الأفعالٍ المّلةٍ 
بالحياع علوت , 
ففي مثل هذه الحالاتٍ يُفْتَرَضُ في التشريع الجنائيع والأحكام القضائيّة أن 

تحعل العقوبةة على الجحاني أكبرَ من العقوبة التي ممْكِنٌ أن تتريّبِ على جانٍ تَمُدَ 
جرمتّةُ على طفل لا يزالُ والدّهُ على قيدٍ الحياة» وهذا حتى لا يتجرّاً أحدٌ على 
استهدافي فئة الأيتام على أساس أتما غير محميّة بحكم وفاةٍ الوالد 

6- استحداث هيئات ماليّةِ لاستثمار أموالٍ الأيتام؛ حتى لا تأكلّها الزكاة: مِنْ 
سماحةٍ الإسلام وشمولييه أنّهُ لم يُعْنَ باليتيم الفقير فحسبء بل إِلَهُ عُنيَ أيضًا باليتيم 
الغهع2؛ ذلك أنَّ بعض الأيتام عندما يموث آباوّهم الأغنياءً يربُون عنهم أموالاً تفوق 


أ- ورد في تقرير وطيعٌ صادرٍ عن مصالح الدرك الوطني» تناقلته بعضُ الصحفي الوطنية» مَمَادُةُ: أنه في 
الفترة الممتدة من شهر جانفي 2008م إلى شهر ماي من السنة نفسهاء أي: مدة خمسة أشهرء 
سجلت 632 حالة اعتداءٍ جنسيم على الأطفال الْقُصرِ أي: ما يفوق 125 حالةً اعتداءٍ شهريًا. 
ينظر: جريدة الشروق اليومي» عدد: 2328. 

علمًا أن هذه الإحصاءات خاصة بالحالات التي بَلَعَتِ المصالِح الأمنية لتحقق فيهاء ثم تعرضها 
على الحاكم لِتَبْتَّ فيها. وهذا يعني أن هناك حالاتٍ أخرى كثيرة م تبلغ المصالح الأمنية؛ نظرًا لأنحا لم 
تُكتشف بعدء بحكم أن الأطفال المتضرّرين لم يُفصحوا عنها حتى الآن؛ لأنهم لم يفهموا بَعْدُ حقيقة 
الجريمة التي تُفعل بحم وقد يفهمون ما يحصل لهم ولكنهم لا يَبُوحُون به؛ خوفًا من بطش المعتدين» أو 
حوفًا من عقوبة الأهل. أو أنما اكْتُشفت ولكنّ أهل الأطفالٍ الْمُعْتَدَى عليهم عالحوها بطريقتهم 
الخاصة» وتكثّموا عليها؛ حفاظًا على مصلحة وكرامة هؤلاء الضحايا ممّنْ ما زالوا في سِيٌ البراءة» وكذا 
حفاظًا على شرف الأسرة. ينظر: عبد القادر مهاوات» نماذجٌ مِنَ الخطب المنبريّة» ص35 و36. 
ل ما يُعْىَ الكافلون من الأقارب أو المتطوّعون أو المؤسساتٍ الحكوميّة أو غير الحكوميّة بالبتيع 
المعسِر؛ بحيث تُقدَّمُ له سائر المساعدات الماديّة والمعنويّة. وهذا العمل مطلوب شرعًا وإنسائيّة ويُؤجَرٌ 
راط نا متف كه وتكورت لكاو ان عا اذ الذف ب عددٌ معتبرٌ من الأشخاص 
والمؤوسسات التي تزعى فتَةً الأيتام هو الالتفاث إلى اليتيم الموسِر؛ فرغمٌ تور المالي لديّه؛ بكم إرُه من 
والدِهٍ الذي كان غنيّاء أو المنحة المعتبرةٍ التي تأتيه من الجهة التي كان يعمل بما والدّهُ ونحو ذلك من 


3 


أسباب اليسْر الماديّ» إلا أَنّهُ في حاحة ماسّة إلى مَنْ يرعاهُ من الناحية الاحتماعيّة والنفسيّة» خاصّةً إذا 
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النصاب الشرعيٌ للركاق» فهؤلاءٍ بحكم أنَّ الزكاةّ على قولٍ جمهور فقهاءٍ المسلمين 
تحب في مالٍ الصوئأء فإِنَّ أوصياءهم سيّحرجُون ركاتم من أموالهم نيابة عنهم, 
وحينئدٍ ستتاكل هذه الثروةٌ بفعلٍ الركاةٍ التي تأت عليها سنويًا -خاصةً إذا طالث 
مدةٌ الوصاية-» إِنْ ل يَقُم الأوصياءٌ باستثمارها وتنميتِهًا في محال معبّنٍ. 

وعلى هذاء فَإِنَّهُ يُفْتَرَضُ أنْ تُسْتَحْدَت صيعٌ معيّنةٌ ضمن الهيئاتٍ المالّة 
القاقجةابجاكا او أن تتقكدات خيفانة نالكة حافية قاط مياق توظيلن أموال 
هؤلاءٍ الأيتام بما يكفل لهم الربح والفائدةً المشروعيّن. 

وقد جاءً في الأثر عن عَْمَرَ بْنِ الطاب ذه أَنَهُ قَالَّ: "دوا 2 أَمْوَالٍ 
اْيَامَى؛ لآ تَأْكُنّهَا الزْكاة"2» وكانث عائشةٌ زوج النيئ يله ُعطي أموال اليتامى الذين 
في حجرقا مَنْ يتَّحِرُ لهم فيها”. 
7- العناية المركرَة مِنْ قِبَلِ مستشاري التربية والتوجيه في المدارس بفئة 
الأيتام: مِنْ باب تحسيس اليتيم بأنَّ مجتمعة يهتجٌ به ويَرْعى ظرقة» ويقدَّرُ حالَةة 


كان فاقدًا -كُاةٌ أو جزءًا- لرعاية أُمّه؛ِ بسبب وفاتما أو زواجها بعد وفاة أبيه أو عدم أهليّيهَا المسميّة 
أو العقايّة أو الفكريّة للتكقُلٍ به على النحو الأتم» لا سيّّما في الوقتٍ الراهن الذي كثرَتْ فيه التحدياثُ 
وأسباث الأمراض النفسيّة والانحرافاتٍ الأخلاقية. 
أد ينظو يوشت« القرطافي» ققه الركاة -136/1:ؤها يعدها: 
ص رواه مالك في الموطأء كتاب الرّكاة» باب ركاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم: 863 
2 ورُوي هذا الحديث بعناه مرفوعا إلى النهنٌ ولي وبأسانيد مختلفة» لكن فيها نظرٌ. يُرَاحَعٌ: فقه 
الركاة» يوسف القرضاوي» 138-137/1. 
ير رواه مالك في الموطأء كتاب الرّكاة» باب ركاة أموال اليتامى والتجارة لهم فيهاء حديث رقم: 865) 
0002 
*- هذا الأمرُ فيه رسالةٌ إيجابيةٌ لليتيم» بحعلُةُ ينظ مستقبلاً مجتمعه بعينٍ الاحترام والإجلال» ومِنْ نه 
يكونُ عضوًا صالخًا فيه» معطاءً له. والعكدئ حلا قَدَّرَ اللّه- صحيت, فإنّهُ إذا لم يحذْ هذه الرعاية» وذاك 
الاهتماة, فَإنّهُ سينظرٌ إلى المجتمع بعينٍ الامتعاض والسخخطء وهنا رثا فكّرَ في الانتقام منه» فيصبح معولٌ 
هدم بالنسبة إليه. 1 
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0 0 فانة يلع 0 اس 7 والتوبحية في المدارس أنْ 1 
عنايةً خاصة بفئة الأيتام» بحيث تكونٌ هم معهم عسات دورية دائمة. 

فمِنْ خلال الكلام مع اليتيم والتفبّس في حاله, تُكْتَشَفُ احتياحاث؛ ومِنْ 
ىًَ يُوصّفُ له العلاجٌ اناي النى شارك فيه كل الأطرافي التربوية والعائلية التي 
لما علاقة بذاك اليتيم. 

وبما أن هذه العملية تتطلبث جهدًا ووقتًا ومتابعة دقيقةَ فإنَّ مديريات التربية 
عليها أَنْ تعيّنَ عددًا من المستشارين في المؤسسة أو المقاطعة المعيََّئَيْنِ ما يناسبُ 
عددّ الأيتام فيها؛ حتى تكونّ العمليةٌ مُحَدِيَةَ فعلاً. 

5 5 5 ع فل ع 0 0 

خاتمة: في نمحاية هذه المداحلة أريدُ أن ألفِت الانتباة إلى أهمية الاستفادة من 
البحوث والدراساتٍ السابقة التي عُيَتْ باليتيم؛ ذلك أن عددًا من الباحثين 
والكتّاب الشرعيّّين والقانونيين والنفسانيّين والاحتماعيّين قد عي بأمرٍ اليتيم» وكيس 
سهد 0 حياته 0 دراسة 0 والوصول إلى حلولٍ لمشاكله. 5 
واللجمعيّات ليد 50 » وكذا 0 ل العمل . 

وانطلاقًا من تخصّصي كشرعييٌ ) إنّني 0 بعضًا من هذه البحوث 
والدراساتٍ الشرعيّة التي تيسرٌ لي الاطلاعٌ عليهاء والتي ممْكِنْ أن يُقَادَ منها من 
طرفي اللجهاتٍ آنفة الذكر. 

فَمِنْ بين الكتب والرسائل الجامعية: 
- أحكامٌ اليتيم في الفقه الإسلامئٌ» لعبدٍ الأحدٍ مُلاً رحب. 
- أحكامُ اليتيم قُ الإسلام» 5 ناصر عيظة الموهبي. 
- فتحٌ العليم ببيانِ أحكام اليتيم؛ لعبد الحميد بن يحبى الزعكري الحجوري. 
- حقوق اليتيم في الفقه الإسلاميئ» لتسنيم "محمد جمال" حسن استيتي. 
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ومِنْ بين المقالاتٍ والبحوث القصيرة: 
- أحكامُ البتيم في الشريعة الإسلامية والقانونٍ العراقئئ» لسالم روضان الموسوي. 
- تربيةٌ اليتيم في ضوءٍ القرآنٍ الكريم؛ للسيد مختار محمد. 
- حقوق اليتامى في الإسلام, لحسين شعبان وهدان. 


- الأمنٌ التربوييٌ للطفل العريحٌ اليتيم: رؤيةٌ استشرافيةٌ» لحنان محمد درويش. 
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هميّة العمل الخيّرِيٌ التطوعيّ 


مقدمة: العمل الخَيْرِي التطوعينٌ هو السلوكاث التي يعم نفعها في المجتمع» وليست 
بواحبة على التعيين؛ أي لا يُطَالَبُ بأدائها الأفرادُ بعَيْبهمء وإنما يُطْلَبُْ وجودُها من 
غير نظرٍ إلى الفاعل. وهذا هو المسمّى في الفقه الإسلامي ب"'فروض الكفاية"؛ 
فالذي يقومٌ بما يُعْتَبَرٌ متطوّعًاء فيكفي بتطوٌعه بما سائرٌ إخوانه المؤمنين مؤونتهاء فلا 
يُسألون عنها يوم القيامة» ويظفر هو بفضائلها الدنيوية والأخروية”. 

وف هذه المداخلة نريدُ أنْ نسلّط الضوءَ على أحميّة هذا النوع من الأعمال؛ 
حتى يَعْرِفَ قدرَهُ المسلمون المعاصرونء فَيُقْدِمُونَ عليه أفرادًا وجماعات» ذكورًا وإناناء 
كارا ضفار كماو ليه 1 في الدنيا والآخرة. 

لكن قبل الدحول في بيانٍ أَوْجْهِ أهميّة العمل الخيريٌ التطوعيئّ» أَوَدُ أنْ أَوَصّلَ 
له من كتاب الله تعالى وسّة نبيّه صَل؛ اكد اغلى مشرعكن ع عرض عدر 
النماذج التاريخيّة من جيلٍ الصحابة رضي الله عنهم؛ حتى تكونّ محل قدوةٍ حسنة 
لنا في هذا الوقتٍِ العصيب الذي طَعَتْ فيه الذاتيّةٌ؛ فأصبح خُك عمل الناسٍ -إلا 
مَنْ نَحِمَّ رثي- لأحلٍ صالحيهم الشخصيٌ الدنيويٌ» غير مكترثين بإسداءٍ الخيرٍ 
للمحتاجين إليه من إخواهم. 


!- هذا الموضوعٌ أصِلَّهُ مداحلةٌ مقدّمَةٌ إلى الملتقى الوطني: "دور المؤسسات العمومية والخواص وهيئات 
امجتمع المدني في العمل الخيري"” المنظّم من طرف: "جمعية نور اليتيم للتكفل باليتامى والطفولة المسعفة 
بولاية تمنراست"”, المنعقد بالمركز الجامعي بتمنراست يومي: 7-6 أفريل 2012م. 
7- يُنظر: الشاطبيء الموافقات» 2)252/1 278. 
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أولّا- حثٌ النصوص الشرعيّة على العمل الخيّْرِيّ التطوعيّ: إِنَّ الناظرّ في 
النصوص الشرعيّة -آياتٍ وأحاديت- سيجدها تحثُ على العمل الحيْرِيٌ التطوعييٌ» 
وتدفع إليه دفعًاء وترعْب فيه ترغييًا كبيراء وفيما يأي نماذجُ منها: 
1- الآياث القرآنيّة: 
- قوله تعالى: وَمَن تَطَوَعَ خَيْراً فَإنَّ اللّهَ ضَاكِرٌ عَلِيمٌ4 [البقرة:158]. 
- وقوله: ليس الْيرّ أن ُوَلُوا وَجُوهَكُمْ قبل الْمَشْرقٍ وَالْمَغرِبِ وَلَكِنَ الْيِرّ مَنْ 
آمَنَ باللّهِ وَالْيَوْمِ الآخر وَالْمَلآتِكَةِ وَالْكِتَاب وَالتيّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى خُبّه 
ذَوِي الْقْرتَى وَالْيتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَبيلٍ وَالِسَآئلِينَ وَفِي الرّقَابِ وَأَقَامَ 
الصّلاةَ وَآتَى الرَكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَامَدُواْ وَالصابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء 
والصّرّاء وَحِينَ البَأَسِ أُلَِكَ الَّذِيننَ صَدَقُوا وَأُولَيِكَ هُمْ 
الْمُكَفُونَ4[البقرة:177]. 
- وقوله أيضًا: هَمَن تَطُوعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَه [البقرة:.184]. 
- وقوله كذلك: هيا يها الذي آمَنُوا اوكعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا نكم وَافْعَلُوا 
الْحَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) [الحج:77]. 
2- الأحاديث النبويّة: 
- قوله كي «مَنْ كان في حاجة أخيه. كان اللَهُ في حاجته. ومَنْ فرّجَ عن 
مسلم كربة فرّج اللّهُ عنه كربة من كرباتٍ يوم القيامة»' . 
- وقوله: «السّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِين كَالْمُجَاهِدٍ فِي سَبِيلٍ الله أو الْقَائم 
اللَّْنَ وَالصّائِم التّهَارَع”. 
لت رواه البخاري في صحيحه. كتاب المظالم» باب لا يظلمٌ المسلمٌ المسلمَ ولا يُسْلِمُةُ حديث رقم: 
0 862/2. 
0 رواه البخاري في صحيحه؛ كتابُ النفقات» باب فضلٍ النفقة على الأهل» حديث رقم: 5038) 
7/5. 

24 


الم موس كن مي شرن ها ال 


عورته. ومَنْ كَظَمَ غَيْظَه ولو شاءً أنْ يُمْضِيّهِ أَمْضَاهُ مَأَذُ اللهُ قلبّه رجاءً يوم 
القيامة» ومَنْ مَشَى مع أخيه المسلم في حاجة حنّى تنهيّاً له أثبت اللَّهُ قدمّه يوم 
تَزُولُ الأقدام»!. 

- وقوله كذلك: «مَنْ مَشَّى في حَاجَة أخيه وَبَلَعَ فبهَاء كَانَ خَيْرًا من اغتكافٍ 
عَشْرٍ سِيينَ»”. 

انيًا- صورٌ للعملٍ الخيْرِيّ التطوعيّ من حياة الصحابة رضي الله عنهم: جيل 
الصحابة حيلٌ فريدٌ من نوعِه لا يمكنٌ أنْ يوحد مثلهُ في محملهء وإِنْ كان يمكن أنْ 
يوحدَ أفرادٌ في الأجيالٍ التي بعدهم يمّنْ يشبهُ آحادهم؛ ولذا فإنَّ صورٌ أعمالهم 
الخيريّة التطوعيّة لا يُستطاع حصرُهاء وحسبّنا في هذا المقام أن نورد نماذج على 
سبيل التمثيل لا الحصر. 


- رواه الطبراتي في معجمه الكبير» حديث رقم: 213646 453/12. 

- رواه البيهقي في شعب الإيهانء حديث رقم: 3965, 424/3. ولهذا الحديث مناسبةٌ طَيْبَةٌ يدر 
بي أنْ أنْبِتَهَا في هذا المقام؛ فعَنْ عَطَاءٍ عَنٍ ابْنِ عَئّاسِ رضي الله عنها أَنَّهُ كَانَ مُعْتَكِهَا في مَسْجدٍ رَسُولٍ 
لله ل فَأَنَاُ َك فَسَلَّم عَلَيْهِ م جَلّسء فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبّاسٍ: "يا فُلَانُ» أَراكَ كَيِيبًا حَرِينا؟" قَالَ: "نَعَمْ يا 
ابْنَ 3 رَسُولٍ الله يل لِقلَانٍ عَلَيَ حَقٌ لا وَحْرْمَةٍ صَاحِبٍ كذًا الَْيرِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ'2 قَالَ ابْنُ عَبّاسِ: 
"أملَا أَكلَمُهُ فيك؟" قَالَ: "إن أخينت" قَالَ: كاقل ابْنْ عَبّاسٍ ثم حَرَجَ مِنَ الْمَسْجِدء قَمَالَ لَهُ البَخل: 
"أَنَيِيثُ ما كُنْت فيه؟". قَالَ: "لَا؛ وَلكِيٌّ سمغت صَاحِب هذا 1 يل وَالْعَهْدُ بِهِ قَرِيث -فَدَمَعَتْ 
عَيْنَاةُ وَهُوَ ا «مَنْ مَشَّى في حَاجَة أخبه وَبَلَعَ فِيهَاء كانَ خَيْرًا مِنِ اعْتَكافٍ عَشْرٍ سِنِينَ» وَمَنِ 
اعْتَكفَ يَوْمَا ابْتَعَاءَ وَجْه الله تَعَالَى؛ جَعَلَ الله بَسِنَهُ وَبِيْنَ التَارٍ ثلاث حَتَادِقَ أَبَعْدَ مَا بَينَ 
ل 
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1- تكافل قبيلة الْأَشْعَر ْينَ اليَمَينّة: جاء عَنْ أَبي مُوسَى الأشعري ذف أنه قَالٌ: 
َالَ الخ : «إِنَّ الأشْعرئِينَ إذَا أَرْمَلُوا! ف في الْعَزى أؤ قَلَ طَعَامُ عِيَالِهِمْ 
ِالْمَدِيئَةَِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمْ في تَوْبِ اله ثم افْعَسَمُوهُ بَيْنَهُمْ في إِنَاءِ 
واد بالسويّة: فَهُمْ مِنّي وَأنَا منهُخ2. 

02 - كفالةٌ جابر بن عبدٍ الله رضي الله عنهما لأخواته بعد استشهادٍ أبيه في 
غزوة أحد: صحّ عَنْ جَابرٍ يله أنه كَالَ: هَلّكَ أي وَتَرَكَ سَبْعَ -أَوْ يَسْعٌ بَنَاتِ- 
فَتَرَجَحْتْ َه فَقَالَ التي يلد: «ترّوّجت يا جَابِرُ؟» قُلْتُ: َعَم ل 2 
فلي ين :قال: دملا جَارِيَة تلاعبُهًا وَتُلَاعِْبكَ - 
وَتُضَاحِكُكَ-»., قُلْتُ: هَلَكَ أبي فَتَرَكَ سَبْعَ 0 تِسْعَ د فَكْرِهْتُ أن 
أَحِيمَهُنّ عِثْلِهِنٌ» فَتَرَكَحْتْ امْرَأة تَقُومُ ليون قَالَ: ا اللّهُ عَلَيِْكَ»3. 

3- وقفٌ عثمان بن عفَانَ 1-3 لبئر رُومَة: بد رُومَةَ عينٌ مائيّة يّةَ بالمدينة المنورة» وقد 
الم ل ا 
المهاحرون إليها قبله استنكروا الماءَ» وعندما قدمَ هو إليها وَجَدَ أنَّ الماءَ العذب 
قليلٌ» وليس بها ما يُستعدّبُ غير بثر رُومََ فانتتدب الصحابة رضي الله عنهم إلى 
وَقَفِهَاك فبادرٌ ذو النورين ذه إلى ذلك. 


2 
١ 
ا‎ 
-_ 


أ- أرملُوا: من الإرمال» وهو فناء الزادء وقلَه الطعام» أَصِلَّهُ من الرمل» كأهُم لصّقوا بالرملٍ من القلّة. 
يُنظر: الزمخشري» الفائق في غريب الحديث» 86/2. 
7- رواه البخاري في صحيحه. كتابُ الشركة» باب الشركة في الطعام والنهدٍ والعروض» حديث رقم: 
4 580/2. 
3- رواه البخاري في صحيحه. كتابُ الدعوات» بِابُ الدعاءٍ للمتزوّج» حديث رقم: 6024, 
5 . 1 
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حاءً في صحيح البخخارف أن لني يِه قَالَ: «مَنْ يَشْتَرِي بِثْرَ رُومَةَ فَيَكُونُ 

0 فيهًا كَدِلَاءِ الفشلفية»: فَاشْتَرَاهَا عَثْمَانُ ظلنء! . 

- أهميهُ العمل الخيرِي التطوعيّ دنيويًا وأخرويًا: إن أههيّ العمل الخيري 
التطوعييٌّ عاجلًا وآحلا تظهرٌ من خلال أَوْجْهِ كثيرقه نحاول عرضها في العنصرئن 
الآتييّن: 
1- أَوْجَُهُ أهميّةِ العمل الخيريّ التطوعيّ العاجلةٌ: نذكر منها ما يأيّ: 
أت الخحضول على توفيق الله تعالى في سائر الشؤونء واستجابةٌ الدعاي, 
والتحطن من كيّدٍ شياطين الإنس والجنٌ: يقولُ النيئٌ يله في الحديث القدسيٌ: 
«وما تق 608 عبدي بشيءٍ أَحَبّ إل ممًا افترضتة عليه, ولا يَرَالُ عبدي 


ورمرر 


يتقرّبُ إِلَىّ بالنوافل حتى أَحِبُّ. فإذا أَخْبَبْثُهُ كنثْ سمعة الذي يسمع به وبصرّة 
الذي يُبْصِرٌ به. ويّدَهُ التي يَبْطِْنُ بها. ورجلَهُ التي يمشي بهاء وَلَيِنْ سألني 
لأغطِيئهُ ولَئِنٍ استعاذني لأُعِيدَنّه2. 

قالّ محمّقْ الكتاب وشارحُةُ الدكتور مصطفى ديب الْبُعَا تعقيبًا على قولٍ النئ 305: 
«فإذا أَحْبَيْتُهُ كدثُ سمعة الذي يسمعٌ به. وبصرَّهُ الذي يُبْصِرٌ به ويَّدَهُ التي 
يَبْطْسْنُ بها. ورجلة التي يمشي بها»: "أحمّظة كما يحّظ العبدٌ جوارحَةُ من التَلّفِ 
0 وأنكقة نكا انيد كي وسو ا عي في المواقي» وأنصةٌ في الشدائد"ة. 
ب- كُسْب مَعِيّةِ الله تعالى: يقولُ اللْهُ تعالى: د اللّه مَعَ م الذين انقَوا وَالْذِينَ 
هُم تُخيئون4| [النحل:128]. والإحسانٌ الذي تترثُّ عليه معيّةُ الله تعالى للعبد 
على ضربيّن: إحسانٌ في عبادةٍ الله تعالى» وإحسانٌ إلى حلقه. 


أ- رواه البخاري في صحيحه؛ كتابُ المساقاق» باب في الشرب ومَنْ رَأَى صدقة الماءِ وهبئة ووصيّئة 
جائزةٌ مقسومًا كان أو غير مقسومء 827/2. 
7- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» بابُ التواضع» حديث رقم: 6137, 2384/5. 
مور لساب 2381/5 ْ 
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أنَا الأول فهو الإخلاص له في العبادةٍ وإتقانُهَا؛» بحيث يستحضرٌ المسلمُ 
وهو يؤدّيها بأنَّ الله تعالى يراه وهذا هو المقصودٌ من حديث جبريل الطويلٍ لا 
سأل:البية ييه عن الإحسانء فقالَ له: «أَنْ تَعْبّدَ اللّهَ كَأَنَكَ 7 َرَاهُ فَإِنْ لَمْ نَكُنْ 
فَإِنّهُ يَرَاكَ4!. وثانيهما -وهو الذي يَعْنِينَا في هذا المقام-: وهو تقد الخير 


ج- الوصولٌ إلى قلوب الآخَرِينَ: فالمسلمُ إذا وَحَدَ مِنْ أخيه تعاونًا وتضامنًا 
ماديًا؛ِ كتقديم الرَكاةٍ المفروضة والصدقة التطوعية والهدية» أو معنويا؛ِ كعيادةٍ المريضٍ 
واتباع الجنازة وإِسْدَاءٍ النصيحة وإحابة الدعوةء إذا وَحَدَ منه مِثْل هذا أعكة ولذا 
قال الشاعه : 

أَحْسِن إلى الناس تَسْتَعْبِدُ قُلوتمم *** لَطَالَمَا اسْتَعْبَدَ الإنسانَ إحسانُ2 

وقد يصل العبدٌ الخيريٌ المتطوعٌ في إحسانه إلى درجة إيثارٍ الغير على نفسِه؛ 
بحيث يقدَّمُ له من الجهد والوقتٍ والتفكيرء ورا حتى المال ما يكونٌ في أحيانٍ 
معيَّنَةِ على حساب مصاحه الخاصّة» وههنا فإنّهُ من الموَكّدٍ أنْ يصل إلى قلب المقدّم 
ويكسبّة؛ لأنَّ النفس يَحْبوَةَ على حب مَنْ أحسن إليهاء والإيثارٌ مِنْ أعلى صورٍ 
اسان 

والصحابةٌ حي ما كَوَّنُوَا ذلك المجتمع الفاضل الْمَِليّ الْمْتَحَابٌَء إلا عندما 
آثَرَ الأنصارٌ منهم إعواتحم المهاحرين على أنفسهم. قال عنهم القرآنُ الكرم: 
طوَالَذِينَ تبَوَوُوا الدَارَ وَالْإِيِمَانَ من قَبْلِهِمْ يُحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَْهمْ وَلَا يَجِدُونَ 


1_ سبق نخريجه قِ البحث الأول. 


“دلق الأتشاف ليت التو سان لتطيو ف آنه مني ل بةامقكة والقناعاة كاك توعان وهو لها 
الإحسانٍ المرفوع. 
3- ينظر: عبد القادر مهاوات» تماذج من الخطب المنبرية» ص 85-83. 
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فِي صدُورِهِمْ حَاجَةَ مما أُونُوا وَيُؤْتْرُونَ عَلَى أَنفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصّةٌ وَمَن 
يُوقَ شح تَفْسِه فَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ» [الحشر:09]. 

وصّحّ في سبب نزول هذه الآية أنَّ رحلاً أَنّى النيعَ وله فبعث إلى نسائه 
فعّأْنَ: "ما مَعَنَا إلا الماُ". فقال رسولٌ الله لِك «مَنْ يُصَيّفُ هذا؟». فقالّ رحا” 

من الأنصار: "أنا". فانطلق به إلى امرأته» فقال: "أكرمي ضيف رسولٍ الله كل". 

فقالث: "ما عندنا إلا قوت الصبيانٍ". فقال: "ميتي طعامّكء وأَصْلِجي سراجحك» 
ونَوّمِي صبيائك إذا أرادُوا عشاءً". ففعلث, ثم قامث كأتًا تصْلِحُ سراجهًا فأطفأثة 
وحعلاً يِرِيَانه كما يأكلان» وبَانَا طَاوِيَينِ. فلمًا أصبح غدًا إلى رسولٍ الله يلد قال 
له: «لقد ضّحكٌ الله -أو عجب- مِنْ فَعَالِْكُمَا!». وأنزلٌ اللّهُ تعالى: موَيُؤْئْرُونَ 
عَلَى أَنَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ حَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ ضح تَفسِه فَأُوْلَتِكَ هُمْ 
د- إكمال النقائص وسدٌ النغراتٍ الموجودة في المجتمع: فالعمل التطوَعيئُ 
ضروريٌ لكلّ مجتمع متحضرء ولا غٌِ له عنه -ولذا نحده بكثرة في امجتمعات 
الي ارد 31ر5" اوبات اأناقاء على غائق: ىواشر ل بق أغلنيع اندرا 
2م- 0 أهميّة 0 الخيريّ التطوعينّ الآجالةٌ: نذكر منها ما يأي: 
أ- جَلْبْ محبة الله تعالى: قالَ الله تعالى: وَأَنَفِقُواْ في سَبِيلٍ الله وله تُلقُوأ 
بأيْدِيَكُمْ إِلَى التَهْلْكَةِ وَأَحْسِئُوأ إِنَّ الله بُحبُ الْمُحْسِيِينَ4 [البقرة::195]. 

وعنٌ معاذٍ بن حبلٍ 5 يي قالَ: سمعثُ رسولٌ الله له يقول: «قال اللهُ تعالى: 
وجبث محيّني للمتحابّين فيّ» والمتجالسين فيّ» والمتزاورين في والمتباذلين 


!- فَعَالْكُمَا: كُرَبِكْمَاء وعَمَلِكُمَا الحسن. ينظر: ابن حجر العسقلان» فتح الباري» 120/7. 
3 إبراهيم محمد العلي» صحيح أستانت النزول» ص213. 
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فيّ»!» فحُبٌ المؤمنين 0 ومزاورتُم ومعاونتهم وإسداء الخير والنفع لهم؛ 
ابتغاءَ مرضاة الله» يوحبُ عبتَهُ تعالى للعبدٍ. 

ببح النادا :ريح الله 027 فق العلوة أذ الله فق ماده ماننة إل أن جناله 
تلك الرحمة؛ ذلك أَنَّهُ لا يجدُ رحاءً في الدنياء ولا سعادةً في الآخرة إلا برحمته 0 

وهذا المعنى يَعِيهِ الصالحون جِيِّدَاءِ فهم لا يَتَكِلُونَ على أعمالهم -رغم أتمم 

َقُومُون بماء ويحْسِنُونَ فيها-» ولكن يَعْتَمِدُونَ على رحمته جَلَّ وعلا 0 اللّهُ تعالى 
على لسان سليمات الكتيلة: و نْعَمْتَ عَلَىَّ 
وَعَلَى وَالِدَيَ وَأَنْ أَعْمَلَ صالِحاً تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْبِي بِرَحْمَكَ في عِبَادِكَ 


أكما 


والمدهنهنا 
كانت تقولٌ: قال رسول الله يل «سَّدّدُوا وقَاربُوا وأَبْشِرُوا؛ فَإنّهُ لن يُدْخِلَ أحدًا 
الجنةً عملَة». قالوا: "ولا أنت يا رسول الله؟" قالَّ: «ولا أتاء إلا أنْ يَتَعَمَدَنِيَ 
الله برحمته»”. 
يقولٌ النيئ صدْ مقررًا أنَّ رحمة الخالق لا ثُتَالُ إلا برحمة المحلوقين: «إِنّما 


يَرْحَمْ اللهُ من عباده الرحماء»”. 


وأكُدَ هذا المعنى النوئٌ وَلِ؛ فقد صَّحَّ عن أُمنَا عائشة رضي الله 


- رواه مالك في الموطأء الكتابُ الجامع» بَابُ مَا جَاءَ في الْمْتَحَابَينَ في الله حديث رقم: 3907) 

. 0/5 

7- تعمّدَن: غَمَرَنِ وسترني. ينظر: شرح البغا وتحقيقه لصحيح البخاري» 2147/5. 

- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الرقاق» بابُ القصدٍ والمداومة على العمل حديث رقم: 6099 

. 5 

- رواه مسلم في صحيحه؛ كتابُ الجنائز» باث الْتكاء عَلن الْمَيّثْ) حديث رقم: 22174 39/3. 
30 


نبت أَنَهُ يله قَتََ الحسن أو الحسينَ سِبْطْيْهِ وريحانتيه» وعنده الأقرعٌ بن 
حابس التميميئ 5ه فقال الأقرع: "إنَّ لي عشرةً من الولدٍ ما قَبَّلْتُ منهم أحدًا 
ل الله لك ثم قال: «مَنْ لا يَرْحَم لآ يُرْحَمُ)!. 

وعلى هذا؛ فإنَّ المسلمَ الحريص على أَنْ تنالّة رحمةٌ الله تعالى» فيُحَصّلَ بما ما 
يحْصّلُ مِنْ حيري الدنيا والآحرة» سَيْئِحَتُ عن الوسائل التي ممَكَنُهُ منهاء ومن هذه 
الوسائلٍ العمل الخيروي رم الذي فيه رحمةٌ بالآخرين» وإحسانٌ إليهم, لا سِيِّمَا 
وأَنّهُ جلة تُنَاوُةُ قالّ: إن وَحْمَةَ كمه الله 4 قَرِِبُ مّنَ مّنَ الْمُخْسِيِينَ4[ الأعراف: 56]. 
جع الفوة باليكة وعييهاء لها ١‏ .5الارل. سسيخان ردان آذ يفيت يفف الأرار 
الأحيار الذين سينالُون الحنّةَ في الآخرة» وَيَظَّرُونَ بنعييها الدائم» ذَكْرَ أنّهُ مِنْ بين 
صفاتحم الأساسيّة سيّة سَعْيْهُمْ في خدمة الشرائح امحتاحة وعلى رأسها المساكينٌ والأيتامُ 
ل قالّ جلَّتْ حكمتٌة: : ظإِن الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ من كَأسٍ كان مِرَاجْهًا كافوراً 
عَيْنَاً يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّه ه يُفَجُرُوِنَهَا تفجيراً يُوفُونَ التَذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ 
شرم منتطيرا وَيُطْعِمُونَ الطَعَامَ عَلَى حُبّهِ مسكيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً إِنّمَا نُطْعِمُكُمْ 
لِوَجْهِ الله لا تُريدُ مِنَكُمْ جَرَاء وَلَا شكورا إِنَا نَحَافُ مِن رَبنا يَؤْماً عَبُوساً فَمُطَريراً 
فَوَقَاهُمْ اللّهُ شَرٌّ ذَلِكَ الْيَوْمِ وَلَقَاهُمْ نَضْرَة وَسُرُوراً وَجَرَاهُم بِمَا صبَرُوا جَنَة 
وَحَرِيراً متَكئِينَ فِيهًا عَلَى الأزائٍ ا يَرَؤنَ فِيهَا شَمْساً 0 رَمهَريراً وَدَانِيََ عَلَيْهِمْ 
ظلالْهًا وَدْلَنَتْ فُطُوفُهَا تَذَلِيلاً وَيْطَافَ عَلَيْهِم بآنيَةِ مّن فْصَّةٍ وَأَكْوَاب كانت 
قَوَارِيرَا قَوَارِِرَ من فِضَّةٍ قَدَرُوهَا تقدِيراً وَيُسْقَوْنَ فيا كأسا كَانَ مِرَاجْهَا رَتجَبيلاً 
عَيْناً فِيهَا تُسَمّى سَلْسَبِيلاً وَبَطُوفُ عَلَيْهِمْ ولْدَانْ مُحَلَّدُونَ إِذَا رَأبْعَهُمْ حَمِبْتَهُمْ 
لُؤْلَوَا مَقُوراً وَإِذَا وَأَيْتَ نَم وَأَيْتَ تَعِيماً وَمُلَكاً كبيراً عَالِيَهُمْ ثيَابْ سْندُس خْضْرٌ 


- رواه البخاري في صحيحه؛ كتابُ الأدبء, بِابُ رحمة الولدٍ وتقبيله ومعانقته» حديث رقم: 5651) 
5. 
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َإِسَْيْرَقٌ وَخُلُوا أَسَاوِرَ من فصَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبّهُمْ سَرَاباً طَهُوراً إِنَّ هَذَا كانَ لَكُمْ 
جَرَاءَ وَكَانَ سَعْيكُم مَشْكُوراً4 [الإنسان:22-05]. 

وعَنْ سَهْلٍ بن سعد طكه "أنَّ رَسُولَ اللّهِ له قالّ: «أنَا وَكَافِل الْيَتيم في 
الْجَنَةِ هَكَدَا», وَأَضَارَ بالكيّابَة وَالْوْسْطَىء وَفْيَحَ بَيْنَهُمَا شَيْنًا'!. وف هذا إشارة إلى 
أنَّ كافل اليتيم لا يدل اله فحشبث» 00 جوار الحبيب محمدٍ 
عليه الصلاةٌ والسلامُ. 
خاتمة: في تماية هذه المداحلة أريدُ أنْ أ* 
لِمَا فيها من شَحْدٍ لهمّةٍ المسلم» وتقوية لعزمته في الوُوج إلى عالم العمل الخيريّ 
التطوعيئّ» وذلك من خلال لَقْتِ الانتباو إلى أنَّ هذا الشأنَ يتحمّلة الأفاضل من 
الناس» وكلٌ مَنْ فيهم شيء من المحافظة على الفطرة السليمة» والكرامة الإنسائيّة 
بغضٌ النظر عن تعاليم الأديانٍ ومبادئ الشرائع. ومكن لي أنْ أَوَكُدَ هذا من خلال 
الأفوحسى العقن الامد: 
- ممارسة النبيّ يله للعمل الخيريّ التطوعيّ قبل بعثته؛ فقَّدْ صم عن أُمنا 
عائشة رضي اللَهُ عنها: "أنَّ النوئ ول رحم عندما نزلَ عليه الوحيع يرحففُ فَؤادُة 
فدخحل على خديجة بنتٍ عويْلدٍ رضي اللَهُ عنها فقالَ: «زمّلوني زمّلوني», حقٌّ 
ذهب عنه الرَّوْعٌ فقَالَ لخديجة وأحبرها الخبر: «لقذ خشيتُ على نفسي», فقالث 
اه واللهء ما يُخْزِيِكَ الله أبداً؛ إِنّك لَمَصِلُ الرحمء وتحماه الْكإك» وتُكْسِث 
المعدوم» وثُقْرِي الضيفء وتُعِينُ على نوائب الحقٌ"”. 


شير إلى مسألة ف أرق أعما من الأهميّة بمكانٍ؛ 


كك رواه البخاري في صحيحه.؛ كتابُ الطلاق» بابُ اللعانِ» حديث رقم: 4998, 2032/5. 
7- رواه البخاري في صحيحه. كتابُ بَذْءٍ الوحي» بابُ كيف كان بَذْهُ الوحي إلى رسولٍ الله ولك 
0 00" ْ ْ 
وتحمل الكلّ: تعني أَنّك تنفق على الضعيفب واليتيم والعيال وغيرهم. وتكسب المعدوم: تُعطي 
لعديم المالٍ المالّ تبرُعاء أو تُعطي الناسس ما لا يحَدُونَهُ عند غيرك من نفائس الفوائدٍ ومكارم الأخلاق. 
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قال الحافظٌ ابن حجر: "وَصَمْتْهُ بأصولٍ مكارم الأخلاق؛ لأنَّ الإحسانّ إما 
إلى الأقارب أو إلى الأحانبء وإمّا بالبدنٍ أو بالمال» وما على مَنْ يستقلٌ بأمره أو 
مَنْ لا يستقل» وذلك كله بجموعٌ فيما وَصَفَيْهُ يو"!. 
- كفالةٌ أبي طالب المشركِ للنبيّ يَلِ؛ فمَدْ أُوْصّى عبدُ المطلب بن هاشم جد 
الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ قبل وفاته ابن أبَا طالب برعايته وكفالته والقيام على 
شؤونه؛ لِمَا كان يعلمُ مِنْ عطف أي طالب وِحُنُوٌِ على ابن أحيه؛ فقامَ أبو طالب 
برعاية ابن أحيه على خير وَجْوِء بل كان يُقَدَّمُهُ على أولادوء وظلٌ يحوطة بعطفه 
ويقومُ على أمره منذ أنْ كان عمرٌ الرسولٍ عليه الصلاةٌ والسلامُ ثمانَ سنواتٍ إلى ما 


فإذا تقر بأنَّ الإنسانَ بحُكم آدميّيهِ وسلامة فطرته يُقْدِمُ على العمل الخيريّ 
التطوعيئٌ» فإِنَّ إقدامَ المسلم عليه سيكونٌ أكبرَء لا سِيّمَا وأنَّ نصوص شريعته قد 
حدتة عليه» وأن فضائل كثيرة 5 سِيحُوزها قُ الدنيا والآخرة من خلاله, وهو قبل كل 


هذا وبِعْدَهُ يتعبّدة إلى الله تعالى به. 


وتقري الضيف: تُكُرمُُ. وتعينُ على نوائب الحقٌّ: النوائث جمع نائبة» وهي الحادثةٌ والنازلةٌ والمصيبة. 
يُنظر: شرح البغا وتحقيقه لصحيح البخاري» 4/1. 
أ- يُنظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» 24/1. 
7- ينظر: المباركفوري» الرحيق المختوم؛ ص 67. 
3- العبادةٌ عندنا نحن المسلمين ليسث قاصرةٌ على الشعائر المعروفة» وما هي اسمٌ جاممٌ لكل ما جيه 
اللَهُ تعالى ويرضاه من الأقوال والأفعالٍ الباطنة والظاهرة. يُنظر: ابن تيمية» العبودية» ص 44. 
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4 هسل رم 94ل به بيه 
أسبابُ نصر الإسلام والمسلمين والتمكين لهما' 


مقدمة: إِنَّ المسلمين اليوم كثرةٌ كاثرةٌ يناهرٌ عددُهم الملياز ونصف المليارة 
وأراضيهم شاسعة؛ وق باطنها وعلى سطجها من الثرواتٍ ما فيها وما عليهاء ولذا 
كان من المفترضٍ أن يكوثوا أصحات سيادةٍ وريادةٍ في العالم» وتكونَ أمثهم في 
طليعة الأمم كما كانت في عهودٍ سلفهم, ويكونَ ديتهم القوم © له في الأرضٍ 
كما كان في سابق أعصارهية. 

ولكنّ الواقع المريرٌ يُظهِرُ غير ذلك؛ فبعضٌ أراضيهم تحت سيطرة عدوّهم 
وبعضٌ مقدساتهم مغتصبَةٌ وكلمتّهم ليست مسموعةً في العا؛ إذ إِنَّ القراراتِ 


'- هذا البحث أصلْهُ مداحلةٌ علميّةٌ مقدّمةٌ إلى الملتقى الدولي الرابع عشر: "التغيير الحضاري وتحديّاته: 
رؤية مستقبليّة'. المنعقد في: 03-04-05 ديسمبر 2012م المنظًّم من طرف كلية العلوم الاجتماعية 
والعلوم الإسلامية بالجامعة الإفريقية "أحمد دراية"» أدرار. 
7- أظهرت دراسة شاملة سنة 2009 [: 232 دولة ومنطقة» أن 9023 من إجمالي سكان العالمء 
أفقة وال 1:57 ميان سنية» ينتعوق الدزن الإسلذتي» مطلوية أاتكه .يوم 2012-08-25 
في الساعة: 11:15» من موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" على الشبكة العنكبوتية: 
012.01ء 21.1711 

*- يما يُْوَى في هذا السياق عن الخليفة الأمويّ هشام بن عبد الملك» والخليفة العباسيّ هارونَ الرشيدٍ 
أنّهُما كانا ينظرّان إلى السماءٍ وفيها ما فيها من السّحُبٍ التي تحمل القطرّء فيقول كل واحدٍ منهما لتلك 
السحب: "أمطري حيث شئت؛ فإنَّ خراحكِ سوف يأتيني". وهما بذلك يُعَبُرَانَ عن اتساع رقعة بلادٍ 
السلدق» وعداو سلطا 1 يت ريكاة يحمزة العا 1 كلف بينظره مك بن يوسن الا الشامي؛ 
سبل الحدى والرشاد في سيرة حير العباد» 128/3. وغالب بن علي عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة 
ودورها في المجتمعات وموقف المسلم منهاء 1035/2» بتصرف. 
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تُفَررُ ضدَّهم وهم يُشَاهِدُونَ ويَسْمَعُونَ ولا يغبا كحم» بل كم أصبخحوا لا بمْلكُونَ 
زمامَ أمورهم» بحيث يتدحل غيزهم من يهودٍ أو نصارى أو وَثَنِينَ أو مَنْ لا دين لهم 
في شؤويهم الداحلية» فَيُوَجُهُونَ سياساتٍ بعضٍ دولهم في مختلّفٍ ابحالات. 

وهنا سيَطرَحُ المسلمُ الحريصُ على خيرٍ أمتهه والذي يريدٌ لحا مسقبلا مُعَايرا 
للحال التي هي عليه الآنَ السؤال الآق: ما سِدُ هذا التردّي والتقهقر والانخطاط 
الذي تعيشّةُ الأمةٌ رغم ما تملكهُ من إمكاناتٍ بشرية ومادية؟ والحوابث المختصرٌُ عن 
هذا النوال :إن السك يكقن عدم ادها بآسياب النضر والتمكية: 

ولذا أردثُ في هذا المقام الكريم أن أَعْرضَّهًا على المسلمين المعاصرين -وأنا 
واحدٌ منهم-؛ حتى نسعى إلى تحقيقِهَاء َه يْرْ اللَّهُ من أحوالتًاء وتعودُ أموزنًا إلى 
ابت عهدمًا. يقول الله تعالى: إن اللّهَ لا يُعَيّرْ ِعَيّرْ مَا بِقَوْم حَتَى بُعَيّرُوا مَا 
أنه نَفسِهح# |الرعد: 11]. وهذه الأسبابث يمْكِنْ عرضّها كالآني: 
1- العقيدة الصحيحةٌ الراسخةٌ في القلوب: يقول المولى سبحانه وتعالى: 0 
َهنُوا ولا تَخْرّنُوا وَأَنْتُمْ الأَغْلَوْنَ! إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِبِينَ4[آل عمران:139]. فهذ 
الآية الكهة فيه تغرية من الثء غالى. المسلمين2 فيما أصابحم يومَ ا د من هزعة» 
فذكرهم بِأتُم سينتصرون على عدوّهم لا حََالَةَ -وهو ما حصل فعلًا في سائر 
الغزواتٍ التي كانت بعد وقعةٍ أحدٍ-» بشرطٍ أن يكُوبُوا من أصحاب الإمانٍ الحقّ 
اراح ل قار 

ويُؤَكدٌ تعالى على هذا في موضع آخرٌ من كتابه العزيز فيقول بلغة التقرير: 
لوكانَ حَقا عَلَْنَا َصْرٌ الْمُؤْميينَ4[الروم: 47]. 


1- "لا مُْوا": لا تَصْعْهُوا. و"الأَعْلَْنَ": الْعالِيُونَ لأعدائكم, المنتصِرُونَ عليهم. ينظر: محمد محمد عبد 
اللطيف بن الخطيب»؛ أوضح التفاسير» ص79/. 
0 الثعلبي» الكشف والبيان» 172/3. 
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ولذا كان واحبًا على المُصّلِحِينَ في هذه الأمة أن يُعْنََا بتصحيح عقائدٍ 
الإسلامية ونصاعتهًا. 

كما ين مُطَّالَبُونَ , 2 ضيبت" أركان هذه العقيدة 2 القلوب» بحيث لا يَنْتَابُ 3 
2 التقوى والعمل الصَالح: إن العقيدةَ الإسلامية الصحيحة الراسحة في القلب 
لا بد أن ُثْمِرَ في المسلم مخافةً من الله تعالى» وعملًا صال ًا يتقربث به إليه". 

وهاهنا يكونٌ المؤمنٌ أهاةً 0 م يُنَصّرّ على عدو وفك لدينه 2 الأرض. 
يقول جك في عُلَاهُ: ©ِوَعَدَ اللّهُ الّذِينَ آمَنُوا مِنْكُة2 وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ 
َيَسْتَحْلَِتَهُم في الأَرْض كما اسْتَخْلف الّذِينَ من قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكْنَنَ لَهُمْ 0 
الَّذِي ارْتَصَى لَهُمْ وَلَيْبَدَلتَهُمْ من بَعْد حَوْفِهمْ أَمْنا يَعبُدُوتِي لا يُشْرِكُونَ بي سَيْئا 
وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَكَ 3 الْمَاسِقُونَ وَأَقِيمُوا الصّلاة وَآنُوا الرَكاةَ وَأَطِيعُوا 
ارول َعَلّكُمْ عون له تين اللزين كقروا مُعْجِزِينَ في الأأرْض3 وَمَأْوَاهُمْ 
الئَارُ وَلْبِنْسَ الْمَصِيرُ4[ النور:57-55]. 


1 


-١‏ يُعَرْفُ علماء العقيدةٍ الإهانَ بأنَّهُ اعتقادٌ بِالتَانِ -القلب-» ونطقٌ باللسانٍء وعمكٌ بالجوارح 
والأركان. ينظر: أحمد فريد» الثمرات الرّكية في العقائد السلفية» ص10 . 
3 في مطلع هذا النصٌ القرآج” تأكيدٌ على السبب الأول وهو: العقيدةُ الصحيحةٌ الراسخةٌ في القلوب» 
ثم يقرو ال السبنب الفال. 
0 "بتخرقلف". أي يحعلّهم حلفاء حاكمِينَ في أهل الأرض» سائدِينَ سكاتهًا. و "لمكن هُمْ دِيتَهُمْ 
لَّذِي ارْنَضَى طَلع": يُظْهرُ الإسلام على سائر الأديانء ويحفظة من التبديل والزوال. و"مُعْجزِينَ في 
الأرْض: جَاعلِينَ الله تعالى عاجرًا على أن يُدْرَكهُمْ بإنزال نقمته وعذايه. ينظر: أبو بكر جابر الحزائربي» 
أيسر التفاسير» 586-584/3, 
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وقد جاء التصريح بحذا السبب في قوله تعالى: «إوَلْقَدْ كُمَبْنَا في الزَّبُورٍ من 
بَعْد الذكرا أن الْأَرْضَ يَرِنْهَا عِبَادِيَ الصَالِْحُونَ#|الأنبياء:105]. قال ابن 
عاشور: "إن في إطلاق اسم الأرض ما يصلح لإرادة أن سلطان العالم سيكون بيد 
المسلمين ما استقاموا على الإيمان والصلاح"2. 
3- الابتعادٌُ عن الذنوب, والتوبةٌ منها: إن التقوى والعمل الصا يَمْمَضِيَانِ أنْ لا 
يَتَنَجّسَ المسلمٌ بِدَنّسٍ المعاصي ولمنكرات. وعلى فَرَضٍ أن نفسَّة الأمارةً بالسوء 
زيَِنَتْ له المعصية» أو أن شياطين الإنسٍ أو الجن كد ره فَوَقَعَ فيها. وَحَب عليه أن 
يبادِرٌ إلى التوبة منهاء والرحوع إلى ربّه. 

والملاجظ في دنيا المسلمين اليومَ سيجدٌُ أنَّ سائرٌ الذنوب القلبيّة والقوليّة 
والعمليّة قد انتشرث فيهم -إلا مَنْ رحمَ ريّ-» وهذا يتطلث توبة فرديّةَ وجماعيّة 
من الأمة؛ حتى تُنْصَرَ على عدوماء ذلك أنَّهُ من شؤم الذنب أن يُسَلّطَ الله تعالى 
العدوّ على المسلم» فستعلي عليه» ويستبيح بِيصتَةُ. 

ولذا كان سَلمُنَا يقولون: "ما نزلَ بلاغ إلا بذنب» ولا رُفِعَ إلا بتوبة"7. 
وهذه القاعدةٌ قَيَرَمَا القرآنُ الكرِمٌ عندما قال: ظظَهَرَ الْمَسَادُ فِي الْبَرٌ وَالْبَحْرِ بِمَا 
كُسبَثْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعلّهُمْ يَرْجِعُونَ”4[الروم: 41]. 


أ- "الزبور": كتاب داود لكلا وهو مبثوثٌ في الكتاب المسمّى بالمزامير من كتب اليهود. ومعنى "من 

بَعْدٍ الذَكْر": أن ذلك الوعد وَرَدَ في الزبور عقب تذكير ووعظ للأمة؛ فبَعْدَ أن ألقيت إليهم الأوامر وُعِدُوا 

بميراث الأرض. وقيل: المراد ب "الذَّكْرٍ" كتاب الشريعة وهو التوراة. ينظر: ابن عاشورء التحرير والتنوير» 

. 7 

ل إزيق فب 11/17 

3- وأ بلاءٍ أكبذ من ذهاب صيت الأمة وعزتّمًا واضمحلالٍ كيانمًا؟! 

“- ينظر: ابن قيم الحوزية» طريق المحجرتين وباب السعادتين» ص276. 

”- أي: ظهرٌ الحدبُ والقحط والغلاءٌ والأويئةٌ والأمراضُ والحروب والفتنُ» بسبب الذنوب والمعاصي 

وإعراض الناسٍ عن دين لل تعالى وإهمالي شرائعه. ونا أصابّمم اللهُ تعالى بذلك تعجيلًا بالعقوبة على 
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وما ارام المسلمين في أُحُدٍ إلا بسبب معصية بعضٍ من الصحابة رضي الله 
عنهم للنين يِه وهؤلاء هُمْ الرماةٌ الذين أمرّهم بأن لا يَبْرَحُوا أماكتهم من الحبل 
سواء انتصرّ المسلمُون أو اتْحزمُوا. لكن لما فْتَحَ اللّهُ تعالى على المسلمين في بداية 
لمعركة بالنصرء نزلٌ أغلبهم غير عَائِينَ بأمر النبيّ وَل ولا أوامر قائدهم عبد الله 
000 و ل الأمرُ الذي حعل حالدًا 
ب الوليد ذفإنه -وهو آنذّاك مع المشركين- يستدير 0 من جيشه المنهزع» فيأ 
6 من خلفهم؛ ويقتغ القائد والتسعة الذين بَقَوا معه» فتحوّل نصرٌ المسلمين 

إلى هزعة! 
وقد َحَلَّدَ القرآنُ الكريمٌ هذا الموقفٌ العصيب؛ حتى يبقى عبرةٌ للمسلمين في 
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كل مكانٍ وزمانٍ. قال سبحائة: ظوَلْقَدْ صَدَفَكُمْ الله وَعْدَهُ إِذْ 0 اذه 
حَنَى إِذَا فَشِلَهُمْ وَتَنارَعْتُمْ في الأ وتضيام اتن بده ما أرَاكُم ما تُحِبُونَ منكم 
مّن يُرِيدُ اليا كم من يُرِيدُ الآخرّة” ثُمّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ ينكل عنف للك وَلَقَدْ عَمَا 
عَكُمْ وَاللَهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْميِينَ4[آل عمران:152]. 


بعض تلك الذنوب والمعاصي؛ حت يَتُوبُوا منهاء وه تصلح أحواشُم» ويستقيمُ أمهم. ولو أنَّ الله تعالى 

عاقتهم على كلٌ ذنوهم لأَنْهَى حياتُم» وقَضَّى على وحودهم. وشاهدُ هذا قولة تعالى: «وَلَوْ يُوَاخَدُ 

اللّهُ النّاسَ بِمَا كُسَبُوا ما ترَكَ عَلَى طَفْرِهَا من دآبَةِ وَلكِن يُوْخَرْهمْ إلى أَجَلٍ مُسَمّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلْهُمْ 

فَإنَ اللَّهَ كَانَ ِعِبَادِهِ بَصِيرًا#[فاطر:45]. ينظر: أبو بكر جابر الجزائري» أيسر التفاسيرء 2)186/4 

بتصرف. 

أ- ينظر: صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم» ص 290 وما بعدها. 

7- 'تسُوئَهُم": تقتلونهم. و "مَشِلْتُعْ": صعْفْتُمْ وحَيْنتُمْ عن القتالي. و'تَتَارَعْتُمْ في الأَمْرِ": أي تنازع الرماهٌ 
مع قائلهم. ٠‏ و'عَصِيْتُا ': خالفتَم أوامرٌ رَ النيعٌ ولد وقائدكم عبد الله بن حبير طه. 0 هو النصِرٌ 

الذي كان في البداية. و"من يُرِيدٌ الدَّنَْا": هم الرماةٌ الذين نزلُوا من الحبلٍ لأحلٍ جمع الغنائم. وهذا لا 

يعني حم دائمًا يَكَكنُونَ إلى الدنيا -حَاشًا صحابة رسول الله يَلِ-, ولكن ضَعْفَ هؤلاءٍ في هذه الحالٍ 
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4- اتحادُ الأمة وتماسكها: إِنَّ المسلمين يكن أن يختلفوا سياسيًاء أو فكربًاء أو 
عرقي أو لسانيّك أو جهويّء أو قطريّك أو مذهييّاء وهذه هي سنة الله في خلقي, 
ولكن لا يحوز أن يتعصبُوا لهذه الأمورء فيتشرذمُوا ويتفرقواء وه يتجئا عليهم 
عدوّهم) وال منهم. وهذا ما نصكنًا به ريا حك في خُلاَءُ عندما قَالّ: لوطي أ 
اللّهَ وَرَسُولَهُ وَل تَنَارَعُوأْ فَتَفْسَلُواْ وتذهب ربحْكُم وَاصْبِرُواْ إِنَّ اللّهَ مَعْ 
ا 

والنيئٌ يله كان يُشَنْعُ على مَنْ يظهرٌ منه تشتيثٌُ للمسلمينء وتمزيقٌ لصمّهم. 
ومِنَ الأدلةٍ على ذلك ما كان منه في غزوةٍ بَني الْمُصْطَلِق ؛ لَمَا كُسَعَ رحلٌ من 
المهاحرين رحلا مِنَ الأنصارء فقال المهاحريٌ: "يا لَلْمْهَاحِرِينَ". وقال الأنصاريٌ: 
"يا لَلأَنْصَارٍ". فسمع ذلك النيغ وَل فقال: «مَا بَالُ دَعْوَى الجاهلية؟!» فأخيزوة 
با وَقَعَ) فقال: «دَعُوهَاءٍ فإنّها مُنْسَة»!. 

والْمُتَصَّمّحْ لتاريخ المسلمين القديم والمعاصر يَجَدُ أنَّ أهمٌ عامل من عوامل 
سقوطٍ بعض دُوَِِمْ نا هو تَمَدقُّهُم واختلامهم. ولا أَحِدُ في هذا المقام مثالّا أوضحَ 
من دولة الأندلس التي أَقَامَهَا المسلمون على أرض إسبانيا حاليّاء وشَيِّدُوا فيها 
حضارةًٌ عظيمةً دَامَتْ ثمانيةَ قرونٍ» لكن عندما تَفَرَقَتْ كَلِمَتُهِمء ومَرَقُوا في ذُوَيْلاتِ 

صغيرةٍ متناجرّة متآمرّة على بعضهاء مستنجدةٍ بأعدائها على إخوانماء سَقَطَتْ 

سقوطًا مَشِيئّاك وأصبحت أنْرًا بعد عَيْنِء وحِيَ الإسلامُ منها تَحْوًا بَشِعًا منقطع 
النظير”. 


ومِنَ التاريخ المعاصر نَذَكُرْ دولة العراق» فإنَّ من أسباب سقوطها في وَهْدَةٍ 


فقط. و"مّن يريد الآخرَة": هم ابن جُبَيْرٍ ومَنْ بقي معه في مراكزهم حتى اسْدُشْهِدُوا. ينظر: أبو بكر 
حابر الجزائري» أيسر التفاسير» 212/1, بتصرف. 
2 سبق تخريجه في البحث الأول. 
7- فتحي زغروت, النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي» 377 وما بعدها. 
39 


ا مُخَْلٌ الأمريكييٌ وحلفائِهِ انقسامَ أهل العراقٍ طائفيًا وعِرْقيًا: سنةً وشيعة؛ وعَرَبًا 
وأَكُرَادًا. ولا يَرَالْ العدؤٌ -رغم خروج جنوده من البلاد- يُرَاضِنُ على إِذْكَاءِ هذه 
التفرقة؛ حتى يزيدَ من نفوذه في أراضيهم؛ ويستمرّ في إضعافهم واسْتنرَافٍ حيراتهم. 

5- الإعدادُ الماديٌ في جميع النواحي الحياتيّة؛ العلمية والاقتصادية 
والاجتماعية والسياسية والعسكرية: إِنَّ الناظرَ في حال المسلمين اليو يدهم 
مُقَصرِينَ جدًّا في هذا الجانب؛ إِذْ يكادٌُ ينال منهم الضعفُ؛ وغيابُ الاستراتيجياتِ 


في جميع تلك احالات» في الوقتٍ الذي يزدادُ فيه عدوّهم قوة إلى قوته من يوم إلى 


5 


و ع2 


ولي أن أ 
غليهنا مييانة 0 الأحرى؛ ففي تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة "اليونيسكو" جاء أن متوسط قراءةٍ الفرد في المنطقة العربيّة بلغ ست دقائق 
في السنة» مقابل اثنتي عشرة ألف دقيقة في السنة 0 أي ما يقارب من أحد 
الثالث» الصادر عن مؤسسة الفكر العربي في ديسمبر 00 0 رف ف عاء 
9م قامُوا بتحميل نحو 43 مليون فيلم وأغنية» بينما قامُوا بتحميل ربع مليون 
كتاب فقط؛ احتلّت كت الطبخ مركرٌ الصدارة بنسبة 23/» وأضاف التقرير نفس 
أن عمليات البحث التي قام بما العرب عام 2009م على شبكة الأنترنيت عن 
المطرب "تامر حسبي" ضعف عمليات البحث التي قامُوا بما عن "نزار قبَّان" 


لل لل 5 105 01 اك 1 
والمتبي و بحيب محفوظ و محمود درويش" مجتمعين . 


قف في هذا المقام عند ناحيةٍ واحدوٍء وهي الناحية العلميّة» لِتْقَاَ 


أ- ينظر: الحادي الحسني» أمة الجهل» مقالٌ أذ يوم: 2012-07-30م: في الساعة: 212:30 من 
موقع "جريدة الشروق اليومي" على الشبكة العنكبوتية» من الصفحة الآتية: 
لممغط. 165/136855ع212/211/ جام . ع لط هع]1تا :1ه طاعع . 77م / :مغ 
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ففي حضم هذا الوضع المتدي في الناحية العلميّة وسائر النواحي الحياتيّة 
الأخرى» يطَالْبُ المسلمون أكثر من أيّ وقتٍ مَضَى بتقوية أنفيهم في جميع تلك 
النواحي؛ اتتمارًا بأمر رتّمُم سبحائة وتعاللى عندما كلّفهم بذلكء وبَيِنَ 3 علةً 
التكليفش. قال وََ: «وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَْكُمْ مِنْ قُوَةٍ وَمِنْ ربَاطٍ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ 
به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ وَآحَرِينَ من ذُونِهِم' لا تَعْلَمُونَهُمْ اللّهُ يَعْلَمُهُمْ وما تُفُِوا 
مِنْ شَيْءٍ في سَبِيلٍ اللّهِ يَف إلَيَكُمْ وَأَنتُمْ لا تُظلَمُونَ4[الأنفال:60]. 
6- الدعاءٌ والتضرعٌ إلى الله تعالى بطلب النصر والتمكين: إِنَّ المسلمين لَوِ 
الْنَجَأُوا إلى رتّمُم بصدقٍ وإنابةٍ قبل وتنا وبعد اتخاذٍ الأسباب المادية» وسأَلُوهُ أن 
جَكّنَ لهم ولدينهم في الأرضء خَتَّقَ لهم مرادهم. ولَّمَا عيِّب آماطّم فيه؛ إذ إِنَّهُ هو 
القائك: ظاذْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ) [غافر:60] . 

وهكذا كان شأنُ الصالحين في ككل زمانٍ ومكانء وهكذا كان اللَهُ تعالى 
معهم قال كَيْك: «وَلَمّا بَرَرُواْ لِجَالُوتَ وَجْنُودِهِ قَالُوأ ربَنَا أَفْرغ عَلَِنَا صَبْرا 
وَتَبْتْ أَقَدَامَنَا وَانصْرْنًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافرِينَ فَهَرَمُومُم بإِذْنٍ اللَّهِ وَقَعَلَ دَاوُْ 
جَالُوتَ وَآنَاهُ اللَّهُ الْمْلْكَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَمَهُ مما يَشَآءُ وَلَولَ دَفْعْ اللّهِ النّاسَ 
بَعْصَهُمْ ببَغض” لَقَسَدَتِ الأَرْضُ وَلَكِنَ اللّهَ ذو فَضْلٍ عَلَى 
الْعَالَمِينَ4 [البقرة:251-250]. 


3 "آخَرِينَ مِنْ دُويِْ": أقوام غير كفارٍ قريش؛ لأن السياق القرآن جاء بمناسبة الكلام عن غزوة بدرٍ 
الكبرى التي خاضها المسلمون ضد كفارٍ قريش. ينظر: أبو بكر جابر الجزائري» أيسر التفاسير» 
2/2 . 
ةايم الورك هو قائدُ حيش الكفر. و"دَاوُُ": هو ني الله الك إلا أنه لم يكن حينئكٍ نبا و"دَفُعُ 
للِّ النَّاسَ بَعْضَّهُمْ بَِعْض": أي بالحهادٍ والقتال» حيث يُدْقَمُ أهل الكفر بأهل الإعانء وه تَمَْظِمْ 
الحياة. ينظر: أبو بكر جابر اجزائري» أيسر التفاسير» 2240-71 بتصرف. 
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وهذا هو أيضًا شأنُ النيئ وَلِ؛ فإنّهُ دائمًا يَُوَضُ الأمرّ إلى الله تعالى» ويسألةُ 
النصرٌ على الأعداء. ومِنْ تماذج ذلك ما كان منه يومٌ الأحزاب» حيث دَغَا على 
المشركين فقالَ: «اللهمّ مُنْزِلَ الكتاب. سريعَ الحسابء اللهمٌ اهْزِمِ الأحزاب, 
اللهمّ اهْرِمَهُمْ ورَلْرلهُو)'. 

وقد استجاب الله تعالى لنبيّه؛ حيث نصِرَةُ هو ومَنْ معه من المسلمين لما 
يدهم بإرسالٍ جندٍ من الريح» فجعلث تقَوّضُ خيامٌ المشركين» ولا تَدَعٌ ل هم قدرًا إلا 
كََأَنْهَاه ولا طُنبًا إلا قلعي ولا يَمَدُّ لهم قرا كما أرسل جندًا من الملائكة 
يزلزلونهم, ويُلْقُونَ في قلوبهم الرعب والخوفء فَأَرْغِمُوا على الرجوع خائبين من غير 
ال 

وهذا هو المقصود بقوله تعالى: «إيآ أَيْهَا الْذَين آمَُوا اذْكُرُوا نَعْمَةَ اللّه 
عَلَيكُمْ إِذ جَاءتَكُمْ جْنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهُمْ رِيحًا وَجْنُودَا لّمْ تَرَؤْهَا وكَانَ اللّهُ ما 
تَعْمَلُونَ بَصِيرًاك [الأحزاب:9]. إلى أن قال: لَوَرَدَ اللَّهُ الّذِينَ كََرُوا بعَيْظِهِمْ لَمْ 
يََالُوا خَيْرًا وكَمَى اللَّهُ الْمُؤْمِِينَ الْقَِالَ وَكَانَ الله قَويا عَزِيرًا [الأحزاب:25]. 
7 الترفغ عن الدنياء والتعلّقٌ بالآخرة: ذلك أنَّ الدنيا دار تي والآخرة دار 
مَمَرّ. ولذا كان لزامًا على المسلم العاقلٍ اللبيبٍ أن يعمل للباقية» ولا يَعْبَاً بالفانية, 
وحينئذٍ سيصرفٌ حهدَةُ ووقتَهُ ومالَهُ وسائر إمكاناته في حدمة الإسلام والمسلمين؛ 
حت يَظْمَرٌ بالسعادةٍ الأبدية» وهاهنا يُنْصَرَانِ ومَكَنْ لمما. 

أنَا إذا كان قلبْ المسلم متعلقًا بالدنياء فإِنَّ جَمٌّ اهتمامه سيَنصَتٌ في كل ما 


مِنْ شأَنِهِ أن يحلب لذاتِهِ الرفاهية الزائلة» فينسمى بذلك ديئهُ وأمتّة ومِن مم يَضِيعَانِ. 


أ- رواه البخاري في صحيحه. كتاب الجهاد والسير» باب الدعاء على المشركين بالمزيمة والزلزلة» حديث 
رقم: 2775 1072/3. 
7- ينظر: صفي الرحمن المباركفوري الرحيق المختوم» ص 355 وما بعدها. 
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وهذا ما حَدَّرَ منه النيعٌ يه كما في حديث تَوْبَانَ ذه الذي قال فيه: قال 
رسولُ الله يَل: «يُوشِكُ الأممُ أن تدَاعَى عليكما, كما تداعَى الْأَكُلَةُ إلى 
فَصْعَيِهَا». فقال قائك: "ومن قلةٍ نحن يومئذ؟" قال: «بل أنثم يومئذٍ كنيز 
وَلَكِنَكُمْ غناءً كغناءٍ السَيْلِء ولَينِْعَنَ اللهُ من صدورٍ عدوّكم المهابة منكم, 
ولَيَفَذِفَنَ الَهُ في قلوبكم الْوَهَنَ». فقال قائك: "يا رسولَ الله وما الوهن؟" قال: 
«خُبُ الدنياء وكراهيةٌ الموت»”. 
8- حمل جميع أفرادٍ الأمةٍ هَمَهَاء والعملٌ لأجلٍ نهضتهًا: إِنَّ نصرٌ الإسلام 
التدلدين محوول :اجيم للسلموق كوت الساوة إن نكن بالطل منايم :دكا كان أء 
أنتّى» صغيرا أم كبيراء عالًِا أم غير عالم» حاكمًا أم محكومّاء الجميعٌ مُطَالَبٌ بأن 
يكونَ على ثغرٍ من ثغورٍ الإسلام؛ يَحْرِصُ أَبمَا حرص على أن لا يُوْنَى الإسلامٌ من 

وهذا لا يكوثٌ إلا بزرع الخُْقَةِ عليه في نفوس المسلمين, تمامًا كما كانت عند 
النيح القدوة كَلِهٌ الذي قال 58 القرآنُ الكريم: فَلَعَلّكَ بَاخعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثارهم 
إن لّمْ يُؤْمنُوا بِهَدَا الْحَدِيثِ أَسَفَاة4[الكهف:06]. 


امسا 


مَلَحَتُمُوهُ مِن الدَّيَارٍ وَالْأَموَالِ وهو ما ترا الآنّ ونعيشة. و'غْتَاءٍ السَيْلٍ": هو ما يَحْمِلُةُ السَيْلُ مِنْ رَبَدٍ 
وَوَسَخْ؛ شْبّهَهُمْ به لِقِلّةِ شَجَاعَيِهِمْ وََنَاءَةِ قَدْرِهِمْ. و"الْوَهْنَ": الصّعْفَء يريد به ما يُوحِبْة؛ وَلِذَلِكَ فسّره 
ف الدنياء وكراهية الموت. ينظر: العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داودء 2272/11 
0 رواه أبو داود في سننه» كتاب الملاحم» باب في تَدَاعِي لمم عَلَى الإِسْلام» حديث رقم: 4297 
7/6-. 

ِ "باجم تفشك افانلها وتفلكفة نو الغريق ونشو القراو تو" اما" عطعاوك اننا يدان ونظر: 
الزتخشري» الكشاف» 658/2. 
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ما إذا كان العاملُون لأحلٍ مصلحة الإسلام والمسلمين قلةٌ وأكثرٌ الناس - 
| الزمانِ- لا يبالي بذلكء فإنَّ الوضع سيَتَرَدَىء والمآلاتِ ستكونٌ 


1 5 


ولي في هذا المضمار أن ورد أنموذجًا يتمثّن في حدث الحجرة ان لنبوية لِأُدلّنَ 
به على أنَّ اتتصاراتٍ سَلفِنًا الصالحين ما كانت تَخْصُلْ لهم إلا عندما كان جميعُهم 
حاملًا لِحَمّ دينه وعاملا له. 

فال حجرةٌ رغم لق نمت في ظروفي صعبة» إلا أَئا نححث؛ بسبب مه 
جميع الصحابة من المكيّين» وعلى رأسهم زفدول اوسن نه أبو بكر ذا نه الذي 
أَحَدَ كات ما يملكةُ من مالٍ لتأمينٍ طريق رسولٍ الله يلد وقيام أسماءَ بنته رضي الله 
عنها بإعداد الزَاد لمماء واللإتيانٍ به 2 ار تور وتسَمُع عبك الله سن الصديق نا 
ضيه ما يقولة النامئ في مكة نارا؛ ليأتيهما به في غارٍ ثور ليلاء وبجيءٍ عامر بن 
هُهَيْرَهَ ضيه راعي غنم أبي بكر إِليّهما كل مساء؛ لِيُطعمّهما من ألباناء وِلِيُزِيلَ آثارٌ 
أقدام أسماء وعبدٍ الل وبقاءٍ علي 5ه في مضجع رسول الله يل؛ حى موه على 
المتر كوف وا دك واصر ديه الأنصار رضي الله عنهم للنييّ يلي نم تقدييهم الغالي 
تا قِ 0 إيواء وحماية إخوائهم لماخزن  ١‏ 
النصرٌ للإسلام والمسلمين» 0 اللَّهَ تعالى 18 مهما لا محالة» سيدفْعْة 0 
امد كك السعي إلى تحقيق أسباب.ذلك. 

إذا كان متشائمًا يائسّاء ينظرٌ إلى المستقبلٍ بنظرة سوداويّة» فإِنَّهُ سيبعثُ 

إلى نفسِه رسالةً سَلْييَةَ مَفَادُهَا: 4 5 لع د نفْسَك ف اتخاؤٍ أسباب: النضر 


- ينظر: صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المحتوم. ص 169 وما بعدها. 
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والتمكينٍ رغم أتما بعيدًا المنال» مستحيلا التحقيق؟ وحِيئّهَا تحور عزمِة ويَفْضَلْ 
تبط -بل يُقَشَّلْ ويُْبّط-» فيزيدٌ الأمرّ تعقيدًاء ويُكرْسُ الواقع المرير. 

ولذا بحدٌ أنَّ النصوص الشرعية كثيرا ما تبعت التفاؤلٌ في نفس المسليء وتُبْعِدُ 
التَشاومَ عنه» ومِنْ تلك النصوص قولّة تعالى: طيرِيدُونَ أن يُطَفِتُوواً نور الله 
بأَفْوَاحِهِمْ وَيَأبَى اللّهُ إلا أن يم نُورَهُ وَلَوْ كر الْكَافِرُونَ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ 
ِالُْدَى وَدِينِ الْحَقّ لِيُظْهرَهُ' عَلَى الدّين كُلَه وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ»4 [التوبة:32- 
03 

وعن حَبّابٍ بن الْأَرَتّ ذه أنه لما لَقِيَ هو ومَنْ معه من المؤمنين في الفترة 
الكَيِّ شدةٌ من المشركين» سكا إل رَسُولٍ الل َل وَهوَ مُمَوَسَدُ برد لَه في ظِلَ 
الكفئة م1 "ال نمي 911 از تذقي :الله م8" ققدت وهو شقن رمدي 
وقَالَ: «كات الرَجُلُ فِيمَنْ قَبْلَكُمْ يُحْفَرُ لَهُ في لْأَرْضٍ» فِيُجْعَلٌ فيه فَيّجَاءُ 
بالْمِدْسَارٍ فيُوصَعْ عَلَى رََسِهِ فَيْشَقُ بِانَتَيْنِ وَمَا يصدَهُ ذَلِكَ عَنْ دينه. وَيْمْشَط 
بأَمْشَاطٍ الْحَدِيدٍ مَا ذُونَ لَحْمِهِ مِنْ عَظْم أو عَصّبء وَمَا يَُدّهُ ذَلِكَ عَنْ دينه. 
وَاللهِ لَيتِمّنَ هَدَا الْأَمْرَ حَتَّى يَسِيرَ الرَاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ إِلَى حَصْرَّمَوْتَ لا 
يَحَافٌ إِلّا الله أؤ الذَنْب عَلَى عَتَمِه وَلكِنَّكُم تَسْتَعْجِلُونَ»”. 


-١‏ 'يُرِيدُونَ": أي اليهود والنصارى. و'بأقْوَاهِهِمْ": تعني بالكذب عليه» والطعن فيه؛ وصَرْفبِ الناس 
عنه. ينظر: أبو بكر جابر الجزائري» أيسر التفاسيرء» 361-360/2. 
7- "بردة": كساءً مخططًا يُلْتَحَفُ به. ينظر: القسطلانيء إرشاد الساري؛ 430/8. 
3- رواه البخاري في صحيحه. كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم: 23416 
53 ورورواه أيضًا في كتاب فضائل الصحابة» باب ما لقي النبي يَللِةُ وأصحابه من المشركين بمكة 
حديث رقم: 3639, 1398/3. 

ومعنى الَيُتَّنٌ هذا الأمر": أي لا بدَّ أن يتم مر الإسلام» وتعلُو دعوةٌ الحقٌ» وينتشرٌ هذا الدينُ 
في بقاع الأرض؛ حتى يكونّ الأمنُ والأمانُ. و"تستعجلون": تطلبُون العجلةً في الأمور. ولكلٌ شيءٍ في 
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فإذا كان النيٌ كيم يتفاءةل ويستبشِرٌ بمستقبل طيِّبٍ للإسلام والمسلمين رغم 

الظّلمة الْحَالِكَةَ والظروفي الصعبة التي كان بر بما في القْبَةِ المككيّق» فمِنْ باب أؤلى 
أن يَفْتَدِ يَفْنَدِي به المسلمون المعاصرونء لا سِيّمَا وأنَّ مظاهِرٌ خير كثيرة في | لأمة الآنَ 
تبث على التفاوّلٍ والاستبشار» تدم منها ما بأ 
- الإقبال على حفظٍ كتاب الله تعالى وإتقانٍ تلاوته إقبالا كبيرا من الذكور 
والإناث» والكبار والصغارء والعرب والْعَجَم. 
- انتشار المعاهد والكليّات الشرعيّة والجامعات التي تخصّصت في تدريس العلوم 
الإسلامية) واحتلال الكتاب الإسلامى مرتبة ل من حيث الإقبال عليه من 
قِبلِ الناس . 
- شيوع الحجاب الشرععيٌ في أوساط النساءء بعد أن كان غائبًا بنسبة معتبرةٍ قبل 
عقودٍ من الزَمن خاصّةَ في العواصم والمدن العربيّة والإسلاميّة الكبرى. 
- إقبال الشباب والكهول على المساجد والحج والعمرة» بعد أن كانت لا تَكَادُ 
تَفصّد إلا من طرفي الشيوخ و كبارٍ السَن. 
- وجود الإعلام الإسلاميٌ الحادفي: المقروءٍ وامسموع والمرئيئّ والالكتروي» إضافة 
إلى الحيئات والجمعيّات الحليّة والوطنيّة والعالميّة التي تَنْشَط في المحال الخيريٌ 
والتوعَوي. 
- تحرّي عددٍ معتبّرٍ من المسلمين لحكم الله تعالى في سائر شؤونٍ حياتحم» وتواصلهم 

مع أهل العلم استفتاءً وتعلّمّك خاصّةٌ ما تعلّقَ بالمعاملات الليّةه وهذا علاوةً على 
نشوء المصارفي والبنوك 
خاتمة: هذاء وأريدُ أن أتمى موضوعى بالتنبيه إلى أمر أَرَى أنه غايةٌ في الأهميّة وهو: 


لإسلاميّة 


علم الله أَوَانُّ فإذا حانَ الوقتُ جاءت تُصُرَةُ الله. ينظر: محمد بن علان الصديقيء دليل الفالحين لطرق 
وام الماي :15/1 ارت 
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يستعجل قَطْفَ الثمرة» وإلاً فإنَّ القاعدةً الشرعية القائلة: "مَنِ استعجل الشيء قبل 
أوانه» عُوقِب بحرمانه"! ستنطيقٌ عليه. 

ولذا عليه أن يبذْلَ جهدَة ويستفرعٌ وُسْعَهُ ويعلمَ أنَّ أحرّهُ ثابتٌ عند الله 
تعالى في الآخرة» وأنَّ النتيجة الدنيوية العاحلة مَرَدُهَا إلى الله تعالى العليم الحكيم. 

وهذا ما تشيز إليه الآياث الآتيةٌ» عندما قَدَّمَتْ حصادً الآخرة عن حصاد 
الدنيا. قال تعالى: هيا َيْهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَك ذلك عَلَى تجارَةٍ تُنجيكُم مُنْ 
عَذَابٍ أَلِيم تُؤْمِئُونَ باللّهِ وَرَسُولِهِ وتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلٍ الله بأَموَالِكُمْ وَأَنفْسِكُم 
من تَحْبهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيّبَةَ في جَنَّاتِ عَذْنِ ذَلِكَ الْقَْرُ الْعَظِيمْ وَأَخْرَى 


-ه 
٠‏ 


تُحِبُوتَهَا نَصْرٌ مّنَ الله وَفَنْحْ قَرِيبٌ وَبَشّرٍ الْمُؤْمِينَ4[الصف:13-10]. 


1_ ابن بحيم) الأشباه والنظائر» وضع حواشيه وخرّج أحاديثه: الشيخ زكرياء عميرات» ط1 دار الكتب 
العلمية» بيروت» 9 ام ص132. 
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عد بده 


4 لاهج4 رم 4 إلنهي4 ازمر 
الوسائلٌ والحلول الشرعيّةُ للْحَدَّ من الجرائم والمفاسدٍ الاجتماعية! 


مقدمة: لقد شغلّنا موضوع الجريمة والآفات الاحتماعية ردْحًا من الزمن؛ وذلك 
بحكم التخصص الشرعي» والنشاط الدعويء والمشاركة في إصلاح ما فسد من 
أحوال المجتمعء» خاصة مع تصاعد وتيرة الجريمة بجميع أنواعهاء سواء ما تعلق منها 
بالدين أو النفس أو العرض أو العقل أو المال. وبالنظر في النصوص الشرعية 
وقصص وأقوال سلفنا الصالحين» والمعاصرين لنا ممن تبعهم بإحسانء أمكننا حصر 
أهم الوسائل الكفيلة بالحد -أو لِنَقُنْ: التقليل7- من حالات وقوع الجريمة فيما 


1 
6 


1- استحضاز رقابة الله تعالى في كلٌ زمانٍ ومكان: إِنَّ الأصل في المسلم أن 
يستحضيرٌ رقابة الله تعالى في كلّ مكانٍ وف كل زمانٍء وعندئدٍ سيخافة فلا يباب 


بالمعصية» ولا يقترف الحرعة» ولا يقع في وهْدتما؛ لأنه يعتقدُ أنه ون لا تخفى عليه 


أ- هذا البحثُ أصِلّهُ مداحلةٌ علميّةٌ شاركني في إعدادها صديقي العزيز الدكتور علي باللموشي» أستاذ 
الاقتصاد الإسلامي بمعهد العلوم الإسلامية بجامعة الوادي» وقد قُدَّمَتْ إلى الملتقى الدولي الرابع: "الجريمة 
في الوطن العربي من منظور الاقتصاد الاجتماعي"”؛ المنعقد في: 10-09 فيفري 2014م المنظّم من 
طرف كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير بجامعة الوادي. 

2- لعكَّ القولّ بمصطلح التقليلٍ أدقٌ من القولٍ بمصطلح الحدّ؛ لأنَّ الجرمة لا يمكنٌ واقعًا قطعُها بالكليّة, 
بدليلٍ وحودٍ حالات اليد والقتلٍ وال والقذِف وشرب المسكر والسرقة في أنهى عصور المسلمين» وهو 
العصر النبوي» ولكن الممكنٌ هو تقليلُها؛ بحيث تنحصرٌ في نطاقٍ ضيّقِء تمامًا كما هو الحالُ في العهود 
الإسلاميّة الفاضلة. 
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حافيةٌ من أفعال وأقوالٍ العبادٍ. ولذا قال النوئٌ يَلِ: «اتّى الله حيثُمَا كنت, وأتبع 
السيئةَ الحسنة تَمْحُهَء وخَالق النان بخُلّق حَسّن»!. 

وهذه الوسيلة هي التي عصمت يوسف اهلك من الوقوع في الفاحشة رغم 
تَهَتّئْ جميع الظروف لاء قال تعالى: 9وَرَاوَدََهُ التي هُوَ في بَيتِهَا عن نفسِهِ 


م 


ً 
ل الها عر - 


وَغَلََّتِ الأَبْوَابٍ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَادَ اللّه إِنهُ رَئّي أَخْسَن مَنْوَايَ إِنَهُ له 
ُفْلِحُ الظَلِمُونَ وَلَقَدْ هَمتْ به وَهَمّ بِهَا لَؤلا أن رََى بُرْهَانَ رَبّهِ كَذَلِكَ لِتَصْرفَ 
عَنْهُ السُوءَ وَالْمَحْشَاء إِنَهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ4[يوسف:24-23]. 

قال ابن قيّم الحوزيّة: "أحبر [أي: الله تعالى] عن عشق امرأة العزيز ليوسف 
وما راودته وكادته به وأخبر عن الحال التي صار إليها يوسف بصبره وعفته وتقواه, 
مع أن الذي ابْثُلِيَ به أمرٌ لا يصبر عليه إلا من صبَّره الله عليه ... وكان الداعي ها 
هنا في غاية القوة؛ وذلك لوجوه: أحدها ما رَكُّبٍ الله سبحانه في طبْع البحل من 
ميُله إلى المرأة كما يبميل العطشان إلى الماء» والجائع إلى الطعام» حتى إن كثيرا من 
الناس يصبر عن الطعام والشراب ولا يصبر عن النساء ... الثاني أن يوسف عليه 
السلام كان شابًا؛ِ وشهوة الشباب وحدّتما أقوى, الثالث أنه كان عزبًا لا زوحة له 
ولا سريّة تكسر شدة الشهوة» الرابع أنه كان في بلاد غربة يتأنّى للغريب فيها من 
قضاء الوطر ما لا يتأنّى لغيره في وطنه وأهله ومعارفه» الخامس أن المرأة كانت ذات 
منصب وجمال؛ بحيث أن كل واحد من هذيّن الأمريّن يدعو إلى موافقتهاء السادس 
أنما غير آبية ولا ممتنعة؛ فإن كثيرا من الناس يزيل رغبتّه في المرأة إباؤها وامتناعها لِمَا 
يحد في نفسه من ذل الخضوع والسؤال لما ... السابع أتما طلبت وأرادت وبذلت 
الجهد فكفته مؤنة الطلب وذل الرغبة إليها» بل كانت هي الراغبة الذليلة» وهو 


أ- رواه الترمذي ف سننه. أبواب البدٌ والصلة» بَابُ ما جَاءَ في مُعَاسَرَةِ النَّْسِء حديث رقم: 21987 
8 وول "قذاعويك جد موا 
49 


العزيز المرغوب إليه الثامن أنه في دارها وتحت سلطاتما وقهرها؛ بحيث يخشى إن لم 
يطاوغها مِنْ أذاها له» فاجتمع داعي الرغبة والرهبة» التاسع أنه لا يخشى أن تُنْمِي 
عليه هيء ولا أحد من جهتها؛ فإنما هي الطالبة والراغبة» وقد غلّقت الأبواب» 
وغيّبت الرقباء» العاشر أنه كان مملوكًا لما في الدار؛ بحيث يدحل ويخرج ويحضر معها 
ولا يُنكر عليه» وكان الأمن سابًًا على الطلب» وهو من أقوى الدواعي ... الحادي 
عشر أتما استعانت عليه بأئمة المككر والاحتيال؛ فأرثه يهن وشكت حاطًا إليهن, 
لتستعين بحن عليه» فاستعان هو بالله عليهن ... الثاني عشر أتما تواعدثه بالسجن 
والصّغار» وهذا نوع إكراه؛ إذ هو تحديدٌ ممن يغلب على الظن وقوع ما هدّد به؛ 
فيجتمع داعي الشهوة وداعي السلامة من ضيق السجن والصّغارء الثالث عشر أن 
الزوج لم تظهر منه الغيرة والنخوة ما يفرّق به بينهماء ويبْعِدُ كلا منهما عن صاحبه 
... ومع هذه الدواعي كلّها آثر مرضات الله وخوفه» وحمله حيّه لله على أن انختار 
النكدة على /الرق م نوافد ا أل كمال امعرشه ره ويتفيية”: 

وحتى يَقْوَى استحضار (قابة الله تعالى عند العبد» بشَّر النوئُ وَل المستحضر 
بالنجاة من أهوال يوم القيامة؛ فَعَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ لني يِه قَالَ: «سَبْعَةٌ ُظِلْهُم 
اللّهُ في ظِلَّهِ يَوْمَ ل ظَِ إل ظِلَهُ: الإمَامُ الْعَادِلُ وَشَاتٌ نَسَا بعِبَادةِ الله وَرَجْكُ 
َلْبُهُ مُعَلّقْ في الْمَسَاجِدِء وَرَجُلآنِ تَحَابًا في اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَقَرَقَا عَلَيْدُ 


ؤَذَاتُ مَنْصِب وَجَمَالٍ فَقَالَ إِني أَخَافَ اللَّىَ وَرَجْلْ تصَدَّقَ 


يي اس 200 مر 
وَوَجُلٌ دعته امرًأ 


ركه .: 2 َه >هه - 0 3 و ٍ_- َ 
بِصّدَقةٍ فَأَحْمَامَا حَتَّى لآ تَعْلمَ يَمِينَهُ مَا ثنفق شِمَاله؛ وَرَجْلَ ذكرَ الله خَالِيًا 


أ- ابن قيم الجوزية» الجواب الكافي» ص 149-148 . 
2 رواه مسلم قُ صحيحه. كتابث الركاق باب فَصْلٍ إِحمَاءٍ الصَّدَقَة حديث رقم: 27 3أ. 
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2- المواظبةٌ على فعل الطاعات, خاصة ما تَعَلَّقَ بالصلوات الخمس والصوم 
النفل والذكر: من القواعد المقرة في عقيدة المسلمين أن: "الإبمان يزيد بالطاعة» 
وينقص بالمعصية"'» وإذا زاد إيمان المسلم عَصّمَهِ من الوقوع فيما يُخضب الله. 

والصلاة على رأس الطاعات؛ فهي صلةٌ بين العبد وربّه تجعله أبعد ما يكون 
عن عال المعصية والجريمة» ولذا قال فيها تعالى: «إاثل مَا أوجِي إِلَيِكَ مِنْ الْكتَاب 
وَأَقِم الصّلاةً إِنَّ الصّلاةَ تَنْهَى عَنْ الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنَكَرِ وَلَذكْرُ اللّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ 
غلم ها تمتتفوث 4[السكويك: 45]. 

وفيت هق السلؤة العتناةة ذلك انير لددق الانبناك البمعصار رقاب الله 
تعالى عليه» فهو يترك الطعامٌ وهو جوعانء ويَعْزِفُ عن الشراب وهو عطشانء 
ويْحْجِمْ عن إتيانٍ أهله وهو يشتهيهم؛ بحيث لو وُْضِعَ الطعامُ أو الشراث أو الأهلٌ 
بين يديْهء وهو في أَمَسنَ الحاحة إليهم» وهو بعيدٌ عن أعينٍ الناس» متواحدٌ في غرفة 
مغلوقة لا يراه فيها أحدّء فإنه لا يسمح لنفسه أبدًا أن تأكل أو تشرب أو مُحَامِعَ. 


واعءع 


فإذا كان الصائمُ لا يفعل ذلك إلا لأنه يعتقدٌ أنَّ الله تعالى يراه» فإنه بتوفيق من 
لله تعالى سيّسْحب معه هذا المعنى الذي رَسَّحَهُ فيه الصيامٌ في نحار معبّن في يوم 
معن إل نسائن أأوقاتك: عسو يق يفول انود كلما د ننه بالمعضية والاقترات 
من الحرعة: إِنَْ كُنْتٍ في حال الصيام تَنْرَكِينَ الحلال وهو الأكل والشربث وإتيان 
الأهل؛ لأنك تعتقدين أن الله يراك فمِنْ باب أَوْلَ أنْ تَنْتِجِي الحرام؛ لأنَّ الذي 
كان يراك وأنت صائمة؛ لا يَرَالُ يراكِ في جميع الأوقات؛ فهو وك الح القيومُ 
الننميغ النضية العلية اللخبية: 

ولذلك نصح رَسُولُ اللَّهُ له فئة الشباب بالصومء وهي الفئة التي يكثر فيها 
الإحرام عادةٌ؛ بحكم قوة الجسد والشهوة» وضعف العقل والتجربة» قال صلواتُ 


1_ ابن تيمية) الإبمان» ص 38 
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الله عليه وسلامه: «يا م مَعْشَرَ الشّبّاب, مَنِ اسْعَطَاعَ ال لَبَاءَة بَاءَةَ فَلبَتَرَوَحْ؛ ف 
لْبِصَرِ وَأخْصّنْ للقزج و وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بالصّؤْم؛ فَإنَهُ لَهُ وجَاء!»2. 

ولعل الذكر من أعظم ما يمكن أن يُسَيْجَ به المسلم نفسه من الوقوع في 
الزلل والخطيئة؛ ذلك أن ذكر الله صباحًا ومساءً» سواء ما كان منه مقيِّدًا بأوقات 
أو أفعال معيّنة كأدبار الصلوات وعند النوم وإتيان الأهل والدخول إلى الخلاء 
والخروج منه ونحو ذلكء أو ما كان مطلقًا لا يتقيّد بوقت أو فعلء فيسبّح المسلم 
ابتداءً أو يكير أو يهلّل أو يستغفر ونحو ذلك» هذا الذكر يريح القلب» ويُنعش 
النفس» فتأنس بالله تعالى» وترضى بقضائه وقدره» فلا يكون منها ما فيه معصية 
لهء أو انتهاك لحرمة من حرماته. قال تعالى: ©الّذِينَ آمَنُوأ وَتَطْمَئِنُ فُلُوئهُم بكر 
الله آلا بكر الله تَطْمَئِنُ القُلُوبُ» [الرعد:28]. 

وكلما استزاد العبد من الطاعات فرضًا ونفلًا إلا أحيّه الله تعالى فسدّد 
خطواتة :ونه إل “فا خريه ركاه وأبعده عما يغضبه ويسخطه. قال 0 د في 
الحديث القدسيٌ: «وما تق 0-2 عبدي بشيءٍ أَحَبَ إل ممًا افترضتة 


ومرمعرارو 


ولا يَرَالُ عبدي يتقرّب إلَىّ بالنوافل حتى أحة؛ فإذا أَحْبَبْتُهُ كنث سمعَة لق 
يسمع به, وبصرَةُ الذي يُبْصِرُ به ويَدَهُ التي يَبْطِشنُ بهاء ورجلَة التي يمشي 


و 


بها ولَئنْ سألبي لأغطيتة ولئن استعاذني لَأَعِيدَنهُ)3. 


1- مَإنَهُ لَهُ وِحَاء: أي كشر لشهوته والوجاء في الأصل رضن الخصيتيّن ودقّهما؛ لتضعف الفحولة» 
والمعنى أن الصوم يقطع الشهوة» ويدفع شر المني كالوجاء. ينظر: محمد عبد الرحمن المباركفوري» تحفة 
الأندروئ :169/4 
5 رواه البخاري في صحيحه. كتابُ النكاح؛ بِابُ مَنْ لم يستطع الباءةً فيصم حديث رقم: 4779, 
5/. 1 1 
ريق ترففة ف التحث الفاليت: 
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ونا قدّمنا وسيلتّي استحضار رقابة الله تعالى والمواظبة على الطاعات عن 
غيرهما من سائر الوسائل التي ع من الجريمة مما سيأق ذكره اعتقادًا منا أن أكثر 
الجرائم لا تقع إلا من ضعيفي الإيمان» وهاجري الطاعاتء والمتحلّلين من أحكام 
الإسلام عمومًاء مصداق ذلك حديث النبي وَلُِ الذي يقول فيه: «لة يَرْنِي الزَّانِي 
جين يَزْنِي وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَل يَشْرَبُ الْحَمْرَ جين يَشْرَبُ وَهْوَ مُؤْمِن وَلا يَسْرِقَ 
جين يَسْرِقَ وَهْوَ مُؤْمِنٌ وَلاَ يَنْتَهِبْ نُهْبَةَ يَرَفَعْ النَّاسْ إِلَيْهِ فيه أَنْصّارَهُمْ جِينَ 
يَنْتَهبْهَا وَهْوَ مُؤْمِنٌ». 

والدارسون لأثر الشريعة الإسلامية في مكافحة الجريمة من أبناء الغرب أدركوا 
ما اشتملت عليه أوامر الإسلام ونواهيه من حواجز تحمي النفوس من المصائب» 
وتحيطها به عن التردي إلى أوحال الجريمة» وما ينجم عن ذلك من الإضرار بالأفراد 
وامجتمعات» فقال أحدهم: "لو طبّق المسلمون تعاليم دينهم» وحرصوا عليها 
عملا» فإن دُورَ الشرطة وا محاكم والسجون ستّْغْلَقُ؛ لأنه لن يبقى لما عملء 
وبذلك يوجد المجتمع الصالح الذي رسم الإسلام معالمه» وتتشوق لمثله شعوب 
الأرض؛ وسوف تنساق أورويا بأكملها للإسلام””. 
3- التضرُعٌ إلى الله تعالى بالدعاء بأنْ يُجَنْبَ المسلم الوقوع في الجريمة أو 
المفسدة: الدعاء سلاح المؤمن ومَلاَدُهُ الذي يلجا إليه في الْمْلِكَاتِء والله طَيْكَ لا 


يب عبده إذا ما رأى فيه صدفًا في الالتجاء إليه. يقول حك وعلا: وَقَالَ رَبُكُمْ 


أ- رواه البخاري في صحيحه. كتابُ المظالم» باب النَّهْبَى بغير إذنِ صاحبوء حديث رقم: 2343, 
72 . قال المْحقّق مصطفى ديب البغا في الصفحة نفسها شارحًا: "'نُهْبَةَ يَرْقَعْ اناس إِلَيّه فِيهَا 
أَبْصَارَهُمْ: أي ذات قيمة تستتبع أنظار الناس وتجعلهم يطلبوتها". 
7- محمد بن سعد الشويعر الوقاية من الجريمة في التشريع الجنائي الإسلامي» محلة البحوث الإسلامية» 
الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» الرياض» ع29» من ذي القعدة إلى 
410 1 للم 136 
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اذعُوني أَسَْحِب لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْيرُونَ عَنْ عِبَادتِي سَيَدْخْلُونَ جَهَنَم 
دَاخِرِينَ !4 [غافر:60] . 

ومِنْ أهمٌ آداب الدعاءٍ الذي يكون مظنة الإحابة أن يَتَخَيّرَ المسلم 
الأوقات والأحوالٌ التي تكون أَدْعَى لإجابته» كالثلثٍ الأخير من الليل» وحالي 
السفرٍ والصيام» وعند السجودٍ في الصلاةٍ. فإذا اغتنمَ المسلمٌ هذه الأوقات 
والأحوالٌ وأمثالماء وتوحكّة إلى ريه يذل وانكسار والحاح وحضور قلبء سالا ياه 
أن بأنْ مُجتبّهِ الوقوعَ في المفسدة» فإنه تعالى وَعَدَ بإجابة م3 085 وهو له يلقن 
لي 

وثما يوَكُد جحدوى هذه الوسيلة أن 3 المؤمنين 3 شلقة رضي الله عنها لما 
سُئلث عن أَكْمَرٍ دُعَاءِ رَسُولٍ الله ع إِذّا كانَ عِنْدَهاء فَقَالَتْ: كان أَكْمرْ ذُعَائِه: 
«يا فلن الْقُلُوبِ كت فلب عَلَى دينك». تال لوا و اللا 
و دُعَائِكَ يَا مُقَلَ الْقُلُوبِ نَبْتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ؟ فثَالَ: «يا أَمَّ سَلمَةَ 
بس آدَمِينٌ لذ وَقَلبَهُ بِيْنَ أَصِبْعَيْنِ من أصَابع الله فَمَنْ شَاءَ أَقَامَ وَمَنْ شَاءَ 
أرَاعَ». وقد تلا بعض روّاة هذا الحديث لما نقله الدعاء الذي علَّمنا إياه القرآن 
الكيمء وهو قوله تعالى: ربا لا تُرِغ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْعَنا4[آل 
عمران: 2]08. 

وينبغي على الوالديْنِ أن لا يبخلا على ولدهما بالدعاءٍ الصالِح في حضوره 
وغَيْيَتهه حتى يكون عنصرًا بنّاةَ في مجتمعه. لا مِعْوَلَ هدم له؛ لأن دعاءهما له من 


3 عِبَاديَ: دعائي. ودَاخِرِينَ: صاغرين ذليلين. ينظر: أبو بكر حابر الجزائري» أيسر التفاسير» 


4/. 
7- رواه الترمذي في سننه» أبواب الدعوات» الباب التسعون (بدون ترجمة)» حديث رقم: 3522) 
5. 
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الأدعية المستجابة قطعًا كما أحبرّ النوٌ كله في قوله: «ثلآث دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ 
لآ شَكَّ فِيِهنَ: دَعْوَة المَظْلُوم وَدَعْوَةُ الْمُسَافِِ وَدَعْوَةُ الوَالِدٍ عَلَى وَلَّدِو)!. 
ولذا كان مِنْ دَأَبٍِ الصالحين أنهم لا يَنْسَوْنَ أولاذهم بدعائهم. ومن هؤلاء 
مَنْ حَكّى عنه القرآنُ الكريم بقوله: #قَالَ رَبّ أَوْزِعْنِي أنْ أَشْكْرٌَ نِعْمَتكَ التي 
أنعنت عَلَيّ وَعَلَى وَالِدَيِ وَأنْ أعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاُ وَأَصْلِحْ لي في ذَريتِي إِني 
تُبْتْ إِلَنِْكَ وَإِني مِنَ الْمُسْلِمِينَ4[الأحقاف:15]. 
4- تَرْكُ الوحدةٍ والعزلة والنوم الانفراديٌ, والانضمامٌ إلى رفقة صالحة: إن 
ميّل الفرد إلى الانعزال عن إخوانه» والانفراد بذاته» يجعله عرضة لمصائد الشيطان 
ومكائده» ويسهّل أمر الاستجابة لحواه ونزوات نفسه الأمّارة بالسوء وشهواتماء 
على عكس الذي يختلط بالناس» ويحتمي بجماعتهم؛ فالمسلم ضعيفٌ بنفسه» قو 
بإخوانه» مصداق ذلك ما حاء في حديث أب الدَّيْدَاءٍ ذه حين قَالَ: سَمِعْتُ 


ب 


َسُولَ اللَّه َل يَقُولُ: «مَا مِن ثَلانَةِ في قَرْبَةِ وَل بَدْوِ لا ثُقَامُ فِيهم الصّلآهُ إل 
الْقَاصِيَة2. 

هذا في حال الحركة واليقظة» ومثل ذلك يُقال في حال السكون والنوم؛ فإن 
الذي يبيت وحده يكون أقرب إلى المعصية في الغالب من الذي يبيت مع غيره. 


أ- رواه الترمذي في سننه أبواب البرٌ والصلة» بَابُ مَا جَاءَ في دَعْوَةٍ الوَلِدَيْنِه حديث رقم: 21905 
3. 
7- رواه أبو داود في سننه. كتابُ الصلاقء بَابٌ في التَشْدِيدٍ في تَرْكِ الْجَمَاعَةَ حديث رقم: 2547 
1. والقاصية: المنفردة عن القَطِيع البعيدة منه. والمراد في الحديث أن الشيطان يَتَسَلّط على الخارج 
من الجماعة» فيوقعه في المهالك. ينظر: المناوي» فيض القديرء 476/5. 
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ولذا ورد النهي النبوي عن مبيت الإنسان لوحده» فعَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما 
نَّ النّيَ يل نَهَى عَن الْوَحْدَةٍ: أَنْ يَبيت البَجْلْ وَحْدَهُ أَؤْ يُسَافِرَ وَحْدَه"!. 


وعلى هذا فإنه ينبغى على الإنسان أن يبحث دائمًا عمّن يعايشه ويجالسه 


١‏ ا 


ويبيت معه من زوحة أو قريب أو صديق» أو من يبيت عنده؛ حتى يكون أنيسًا 
ومساعدًا وحصنًا له من الوقوع في الزلل. 

إلا أنه يُشترط في الذي سيخالطه ويحتك به أن يكون صائنًا فاضلا؛ حتى 
يتأن به إيجاباء وإلا حصل عكس المقصود؛ فإن الطالح الفاسد يؤثّر في قرينه سليّاء 
بعل إل الليازي :للك أذ لفان من جاتعة ضف كان ام كبيقا يا ند ع اكه 
حالسئَهُ ومصاحبئّة» قال النيئ وَلِ: «الرجلٌ على دين خليله, فلينظز أحدكم مَنْ 
بُخَالِلُ»”» وهذا الحديث فيه تقريرٌ للحكمة التي تقول: "الصاحبُ ساحبٌ". 

وحديدٌ بالذكر في هذا المضمار أنه من صميم واحبات الآباء جْحَاهَ أبنائهم 
احتيارٌ الرفقة الصالحة لحم 411 آذ هيكة عي الكناو لذ تقل بد أصيلة 
بحيث يترك لمم الحَايل على الْغَاربِء فيَلْعَبُونَ مع مَنْ شَاؤُواء ويُجَالِسُونَ مَنْ أرادواء 
ويْصَاحِبُونَ مَنْ هَبّ ودب وهنا مَكْمَنُ الخطر؛ فقد يحصل وأن يقع الولد البريء 
الخارج من أسرة محافظة في مستنقع القرين الفاسد» وفي غفلة من الأولياء يزجٌ به في 
غياهب الجريمة» فينحرف عن جادة الصواب. 

وقد حدَْنا القرآن الكريم عن أناسٍ كان بإمكانهم أن يكون مستقيمين 0 
التأثير السلبي للصاحبء قال تعالى: «طوَيَوْمَ يَعَضٌ الظَلمُ عَلَى يه يه قو 


َم 00 


يني اتَحَذْتُ مَعَ الرَسُولٍِ سَبيلا يَا وَيْلَتَى لَبَْبِي لَمْ أتخذ تَخْذْ فلاناً خَلِيلاً لَقَدْ 


1 رواه أحمد في مسنده» حديث رقم: 6.60 9.. 
“-برواه أبى.3اؤهتق نقة كدابية:الأدب» باك من يؤفة أن جايس حديث رقم: 4833, 204/7. 
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َصَلَّبِي عَن الذّكر بَعْدَ إِذْ جاءني وَكَانَ الشّيْطَانُ لِلْإنسَانِ 
خَذُولةً4 [الفرقان: 29-27]. 

وذْكِرَ أنَّ سبب نزول هذه الآية أنَّ أبا مُعَيْطٍ كان يجلس مع النبي كَل بمكة 
لا يؤذيه» وكان رحلا حليمّاء وكان بقية قريش إذا جلسوا معه آَذَوْهُ وكان لأبي 
مُعَيْطٍ خليلٌ غائبٌ عنه بالشام فقالت قريش: "صَبَّأْ أبو مُعَيْط" وقدم حليله من 
الشام ليلا فقال لامرأته: "ما فعل محمد مما كان عليه؟" فقالت: "أشد مما كان 
أمرا". فقال: "ما فعل حليلي أبو مُعَيّطِ؟" فقالت: "صبأ". فبات بليلة سوءء فلما 
أصبح أتاه أبو مُعَيّط فحيّاهء فلم يرد عليه التحية» فقال: "ما لك لا ترد علي 
يجي" فقذال -" كيدت: ره علباك قلق وفن ضبقت" قال "أو .فد فعانها 
قريش؟" قال: "نعم". قال: "فما يُبْرِئُ صدورّهم إن أنا فعلت؟" قال: "نأتيه في 
محلسه وتبصق في وجهه وتشتمه بأحبث ما تعلمه من الشتم"» ففعل» فلم يزد 
البي وَلهٌ أن مسح وجهه من البصاق ثم التفت إليه فقال: «إِنْ وَجَذْتُكَ خَارِجًا 
مِنْ جِبَّالَ مَكْةَ أَضْرِبُ عَنْقَكَ صَبْرَا». فلما كان يوم بدر وحرج أصحابه أَى أن 
يخرج» فقال له أصحابه: "احرج معنا" قال: "قد وعدن هذا الرحل إن وحدني 
خارجًا من جبال مكة أن يضرب عنقي صِبر". فقالوا: "لك جمل أحمر لا يُدْرَكُ؛ 
فلو كانت المزيمة طِرْتَ عليه"؛ فخرج معهم؛ فلما هزم الله المشركين» وحَكَ به جمله 
في جُدَدٍ من الأرضء فأحذه رسول الله يل أسيرا في سبعين من قريش» وقدم إليه 
أبو مُعَيْطٍ فقال: "تقتلبي من بين هؤلاء؟" قال: «نَعَمْ؛ بِمَا بَصَفْتَ في وَجْهِي», 
فأنزل الله في أبي مُعَيْطٍ الآيتيْن السابقتيّن!. 


1- السيوطيء الدر المنور في التفسير بالمأثور» 250/6. 
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5- إخراجٌ الأغنياءٍ رَكُوَاتِهِمْ والزيادة عليها بالتبرع!: إن الغني المرَكّي الذي 
يعتاد الإنفاق مما بيده لغيره من المحتاحين» والبذلٌ 7 ملكه مواساةً لإخوانه 
المعوزين» يبعُد أشد البعد أن يعتدي على مال غيره ناهبًا أو سارقًا؛ فإنه ليصعب 
على من يعطي من ماله ابتغاء رضا الله أن يأخذ ما ليس له» ليجلب على نفسه 
مسشفظ: الئدة . 

كما إنه من أهداف الإسلام من تشريع الرّكاة وإِيجابما على الأغنياء 
وحغْلها من حق الفقراء: القضاءٌ على أسباب الحرائم والانحرافات التي تَنْجُمْ في 
حالاتٍ كثيرةٍ عن الفقر والحاحة» وهذا ما يُومِيٌ إليه قول النبي طَل: «كاذ الْفَقْرْ 
أَنْ يَكُونَ كفرَا»3؛ ذلك أن الفقير المعم الذي لا يستطيع أن يلج حاحاته 
وحاحات مَنْ يعول» في الوقت الذي يرى فيه الغني الموجد يجاوره يتوسّع في 
الكمالّات» ناهيك عن تلبية الحاحات والضرورات» يتولّد عنده حقدٌ وكثةٌ له 
الأمر الذي يجعله يتجأ على سرقته أو تمبه أو حتى قتله أو خطفه؛ أو فعل ذلك 
بذويه وأقاربه. هذا إضافةً إلى أن عددًا معتبرًا من حالات الانتحار أو الاغتصاب 
أو تعاطي المسكرات والمحدرات لا يلجأ إليها الجاني إلا بدافع الفاقة والحاحة. 

ففي مثل هذه الحال» إذا أخرج الغني ركاة ماله وقدَّمه للفقير المستجق له 
يذهب الحقد من قلبه تحاه أخيه» ويوفّر حاجاته» فتزول بذلك دوافع الجرمة 
والانخراف, فِيسْلّم الفقير وأهله ابتداءً» ويسلم الغني وسائر المجتمع انتهاءً. 

وهذا ما يشير إليه حديث أي هُرَيَْةَ عَنٍ النَّحَ له الذي قَالَ فيه حاكيًا عن 


6 
22 


6 - 
و 70 هو 


رجحل ممن كان قبلنا: «قال رَجْلٌ لأتصّدَّقنَ اللَيْلَهَ بِصَدَقَةِ فَحَرَجَ بِصَدَقَبهِ 
فَوَضَعَهًا فى يَدِ رَانِيَتَ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تُصّدَّقَ اللْيْلَهَ عَلَى رَانيَةِ. قَالَ: 


م 


أ- ينظر: القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام» ص37 وما بعدها. 
2- القرضاوي» فقه الركاةق» 353/2. 
3- رواه البيهقي في شعب الإبمان» حديث رقم: 6612, 267/5. 
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اللَّهُمَ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى رَانِيََا لأَنَصّدَقَنَ بِصَدَفَةِ. فَحَرَجَ بِصَدَقَبِهِ فَوَضَعَهَا في 
يَدِ غَنِيَ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّنُونَ: تُصدَّقَ على غَنِنَ. قَالَ: اللّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ عَلَى 
0 أنَصَدَقَنَ ِصَدَقَة. فَحَرَجَ بِصَدَقَيِهِ فَوَصَعَهَا في يَدٍ سَارِقِ فَأَصْبَحُوا 
يَتَحَدَّنُونَ: تُصدَّقَ عَلَى سَارِقٍ. فَقَال: اللَّهُمَ َكَ الْحَمْدُ عَلَى زَانِيَة وَعَلَى 
وَعَلَى سَارِقٍ. فَأَتِيَ” فَقِيلَ لَهُ: أَما صَدَقَتُكَ فَقَدَ قبِلَت؛ أَمَا الرَّانِيَةُ فَلَعَلَّا 
تَسْتَعفٌ ًا عَنْ زَنَاهَاء وَلَعَكَ الْغَد بع َعتَبِرُ فَيُنْفِقُ مما أَعْطَاهُ اللّهُ وَلْعَلَ الْسّارِقَ 
يَسْتَعفٌ بها عَنْ سَرقتو6”. 

وما تفعله الرّكاة الركن المفروضة تساهم فيه أيضًا سائرٌ التبرعات 
والتطوّعات» وعلى رأسها الصدقات النافلة والأوقاف والأحباس؛ ولذلك حث 
عليها النين وَلهْ عندما قال: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَا مِنْ ثَلَانَة: 
إلا من صَدَفَةٍ جَارِيةِ أو عِلْم يُنْتَمَعْ به أو وَلَدِ صَالِح يَدْعُو له)*. 

وي هذا السياق حدر الإشارة إلى ضرورة التكفل المادي والمعنوي بالأيتام 
والأولاد غير الشرعيّين والأرامل والمطلّقات والعوانس والشباب البطّال أو العاجز 


4 ع2‎ 
١ 0 
4١ 


1- اللّهُعَ لَكَ الحَمْدُ عَلَى رَانيةِ: أي أنه يعني أن صدقتي وقعت بيد من لا يستحقهاء فلك الحمد حيث 
كان ذلك بإرادتك؛ لا بإرادق؛ فإن إرادة الله كلها جميلة. فهو سلّم وفوّض ورَضي بقضاء الله فحمده 
على تلك الحال؛ لأنه المحمود على جميع الأحوال» لا محمد على المكروه سواه وقد ثبت أن النبي عل 
كان إذا رأى ما لا يعجبه قال: "اللهم لك الحمد على كل حال". ينظر: ابن حجر العسقلاني» فتح 
البابي» 290/3. 
2- تأي: يعني أنه أَرِيَ ذلك في المنام» والرؤيا حق. ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 422/3. 
3- رواه البخاري في صحيحه. كتابُ الرَكاق باب إذا تصدَّقَ على غيم وهو لا يعلمُ حديث رقم: 
5+ 516/2. ورواه مسلم في صحيحه. كتابٌ الركاق باب تُبُوتِ أخر الْمُتَصَدِّقِ وَإِنْ وَفَعَتِ 
0 في يَدِ غَيْر ألما حديث رقم: 2409, 89/3, واللفظ لمسلم. 

- رواه مسلم في صحيحه. كتابث الوصيّة بان قا جلك الإِنْسَانَ م مِنَ التَّوَاب بَعْكَ وَفَاتِه حديث رقم: 
0 3/5/. 
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عن الزواج ماديًا. ولا شلك أن هذا العمل الإنساتي يدخل في قوله تعالى: 
«وَتعَاوَنُواً عَلَى الْبرّ وَالتَقْوَى وَل تَعَاوَنوا عَلَى الإنّم وَالْعُدْوَانٍ وَانَقُواْ الله إن 
اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب»#[المائدة:2]. ويقول 3 يخ مبيّنًا الأحر العظيم الذي 

ميحصّله لمتكثل: «الساعِي عَلَى الأزقلة وَالْمِسْكِينٍ عَالْمُجَاهِدٍ في سيل 
:0 أو الْقَائم اللَبْل الصّائم التهَارَ)!. 

نما قلنا "التكفل المادي والمعنوي"؛ حتى لا يقتصر دور التكمّل على 
الجانب الماديٌ فقطء ذلك أن بعضًا من المذكورين قد تتوفّر عندهم المادة ابتداءً 
من حلال الإرث» أو النفقة المفروضة على المطلّق لصالح المطلّقة وأولادهاء أو عن 
طريق وظيفة معيّنة يُشْتَعَنُ بحاء أو يتوفّر عندهم المال من خلال مساعدة الدولة» 
أو اللجمعيّات الخيرية» أو الأقارب أو الميسورين من أفراد المجتمع؛ إلا أن ذلك لا 
يسدٌ حاحتهم إلى الحنان والعطف» والتربية والتوجيه» ومواساتحم وتحسيسهم 


بقيمتهم ومكانتهم ف ده 

وهذا الفرض الكفائي ينبغي أن تقوم به الدولة بالأساس, وكذا منظمات 
امجتمع المدبي. علاوة على مساهمات أقارب هذه الفئات الضعيفة وأهل الإحسان 
من المسلمين. 

وإذا حدث تقصير أو 4ك مادي أو معنوي لحذه الشرائح الحشّةء فإنهم 
سيتحوّلون إلى قنابل موقوتة تتفجّر في المجتمع بشتى صنوف الحرمة وأنواع 
الانخراف. 


6- قيامُ الآباءٍ والأمهات بواجب تربية أبنائهم التربية الحسنة التي لا تَفْمَصِرُ 
على توفير الماديات فقطء بل تَتَعَدَاةُ إلى تَلّقين العقيدة الصحيحة والْخُلق 


2 رواه البخاري في صحيحه. كتابُ النفقات» بِابُ فضلٍ النفقة على الأهلٍء حديث رقم: 5038 
5 . 
00 


ل 


الفاضل والتعويدٍ على العبادةٍ: ينبغي على الوالديْنٍ أنْ يعتقدًا أنَّ الأولاد أما 
َلْقَاهَا اللّهُ تعالى بين أيدِيهم, وأنه سائلُهم عنها يوم القيامة: هل صَانًا هذه الأمانة 
وحَفِظَاهَا من خلال خحشن تربيتهم؟ أم أنهما خَانًا وضَيّعَاهَا بسبب التفريط في 
التربية؟ والوالدَانٍ بكم إعائمما باليوم الآخرء وما يكونُ فيه من سوال الله تعالى 


لمماء وما رت على ذلك من لعيم أو عذاب» إذا ما أسَدّث ستتعرا ميدؤولية تربية 
الأولاد انْدَفَعَا نحو القيام كا وَذَّلا 2 ذلك قُصَارَى جهدهماء 007 مُنْتَهَى 
00 


أما إذا غَابَتْ رُوحُ المسؤولية عن الوالديّن -كما هو مُلاحَظٌ عند عددٍ مُعْتَبرٍ 
مق الأنامو لأداه الأدعا اديه الْمتوَفّع أن يُهُمِلاً هذا الجانب ولا يَكَتَرنا به 
ومِنْ تَةَ يضِيعٌ الأولاد» ويتحوّلون إلى مصادر للجرعة والفساد. 

يقول اللَهُ تعالى تُحَمّااً الآباء مسؤولية تربية وتوجيه أبنائهم إلى ما فيه بَحَاهُم 
في الدنيا والآخرة: هويا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا َنفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُم َاراً وَفُودُهَا التَّامنْ 
وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا نا أَمَرَهم وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ 4[ 1 :06 ]. َكدُ النوعُ كلد على ذلك فيقول: «كُلكه رَاع ولك 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيته 0 ولع والرحل را عَلَى هل بي بيه ف والمرا رَاعِيَة على 
بيت رَوْجِهَا 0 فكُلكه 1 كلك ول عَنْ رَعِيّته 

وان لكيه و ان فاقدَ الشيءٍ لةاتغطية"؛ فإث إن الوالدئن إذا لم يكونًا 
على علج بالطريقة ارقي المناسبة لعصرهما في تربية أولادهماء فإكمما في الأغلب 
سَيْفْشَلآنِ في مَهَمتهِمَا. وبناءً على هذاء فإِمّما مطالبانٍ شرعًا بقراءةٍ كتاب في 


6 


- رواه البخاري في صحيحه؛ كتابُ النكاح؛ باب المرأةٍ راعيةٌ في بيتِ زوجهاء حديث رقم: 4904 
5 . 
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الموضوع أ أو حضور دورة تكوينية» أو ماع محاضراتٍ مسجدية أو متلفزة أو على 
أثير الإذاعة؛ أو الاستفادةٍ من التجارب الناححة في التربية بمّنْ يعرفانٍ أو يِمّنْ تُتَاحُ 
لهما فرصةٌ الالتقاءٍ بحم والتواصل معهم. 

وهذا 7 مطلوت شرعًا على سبيلٍ ادع لأنَّ القاعدةً الشرعية 
لقو 101 اولعف رتب انين واتمت ث2 0 نكوي اه 
سليمةً واحبٌ شرعًاء ويا أنَّ القيامَ بحذا الواحب لا يُتَصّوَّرُْ إلا بالاطلاع على 

يقة الْمُتْلى له فيكونُ هذا الاطلاعٌ عندئلٍ واجبًا. 1 

ل كنل 4 :أن أكثرٌ الآباءٍ في هذا الزمانٍ 0 نعرفٌ -إلا مَنْ رحم رت 
لا يُعَْ بمذا الحانب» فيد خخ عا التربية دون أن يتسلح بالمعرفة الكافية لطبقِهًا 
3 فيجعلٌ بذلك أبناءة حقل تحارب؛ عندما يسيرٌُ في تربيتهم بدونٍ معالج 
واضحكة. 

وتحيب بالوالديّن أن لا يكونًا خادميّْنٍ للأولاد» ولكن ينبغي أن يكونًا 
ميجن للهم. نقولٌ هذا؛ لأنَّ بعضّ الآباء والأمهات -إِنْ لم نَمل أكثرهم في هذ 
ل يتصوّرٌ أنَّ واجبةُ َحَاة أبنائه ينتهي عند جُحرّدِ توفي الأكلٍ والشرب واللباس 
والمسكن والعلاج والنظافة لهم. فهذا كلّهُ وإِنّْ كان مطلوبًا من الناحية الشرعية 
ويُوْحَرُ عليه الأبوان» يمان في حالٍ التفريط فيه لقولٍ النئٌ يل «كفى ِالْمَوِِ 
ِنْمَا أن يُضَيْعَ مَنْ مر 
تَرتَكْرْ على تلقِينٍ الدينٍ الصحيح بعقائدِه وعباداته» وكذا الأخلاق الفاضلة» 


مَنْ يَفُوتْ)3 لو ا 1 يُعْتَبَرٌ خدمة لهم لا تربية؛ لأن التربية 


أ نرَشّحْ للقراءةٍ -على سبيل المثال لا الحصر- كتاب: "تربيةٌ الأولادٍ في الإسلام" للكاتب: "عبد الله 
ناصح علوان"؛ فهو مِنْ أحسنٍ ما أَنْفَ في هذا الموضوع. وبين أيدينا نسخة بالمعلومات الآتية: ط31, 
داز الشلام اقورية رص 7721418 وما 7 
- الآمدي, الإحكام في أصول الأحكام, 153/1. 
- رواه أبو داود في سننه كتاث الرَكاقٍء بَابٌ في صِلَة التَجمء حديث رقم: 1692», 118/3. 
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والعاداتٍ الحسنة. ومِنْ هنا ينبغي أنْ نعرفت خطاً تلك المقولّة الي نسمعُها من 
بعضهم: إذا وَقَرْنَا لأبنائنا الطعامَ والشراب ونحوهما من المادياتِ فنحن على أحسن 
حالٍ. والصواث: أنَّ مهمة التربية الحقيقية تبتدئٌ بعد توفير ذلكء وإلا كان المربي 
على حالٍ لا يُحْسَدُ عليهاء وسيرمي إلى المجتمع بأولاد مرشّحين إلى أن يدخلوا 
له 

- 7- التحكم في وسائل الإعلام المختلفة المسموعة والمقروءة والْمَْيئَة التي 
تقوم في نَشْرٍ مُنْتَجَاتهًا -غالبًا- على العنف والجدس: إَ أولادَنًا: ذكورًا 
وإناثاء صغارًا ومراهقين وشباباء ولربما تعدّى الأمر إلى الكهول والشيوخ كذلك, 
بحدهم اليومَ يُصَّاحِبُونَ التلفارٌ أو الحاسوب وأمثالهما من الوسائلٍ والتقنيات 
الحديئة كثيراء وِيَقْضُونَ معها أوقانًا مُعْتبَرَه ومعلومٌ أنما سلاحٌ ذو حَدَّيْنِ؛ فكما 
أتما تقدّم موادًا مفيدة نافعة» فإتحا تنشر موادًا تافهة بل ضارةٌك » ولذا مجحب على 
الذولة" واجمعياتك.: الثقافية والمستجل والمدرسنة والأسرة: أن :هوا" العامن. إلى امنا 
يُشَاهِدُونَ وما يَسْمَعُونَه وما لا يليقٌ أن يُشَاهِدُوهُ أو يَسْمَعُوةُ مع مراقبة الآباء 
لأبنائهم في ذلك بطريقة لا يَشْعْرُونَ من خحلالها أنمم تحت الرقابة. 


- ينظر: عبد القادر مهاوات» نماذج من المحاضرات المسجدية» ص32 وما بعدها. 
- المسلسلات والأفلام -ومنها الكرتونية- التي تعرضها التلفزيونات عادة ما تكون مليئة بحوادث مثيرة: 
كالاحتيال؛ والتزوير» والسرقة» والإدمان على الكحول والمخدرات» والخيانة» والنميمة» والقتل» وهي 
ترسّخ في ذهن المشاهد مجموعة مفاهيم وقيم أبسطها أن امحتال والمزوّر وامجرم هو البطل الناحح, بينما 
الضحية هو إنسان ساذج ويسهل خداعه والنيل منه» حيث تتكرّر مثل هذه المشاهد» وهذا ما يسمى 
بثقافة الجريمة؛ لأنما ترسّخ في ذهن الأطفال والشباب فنونًا مختلفة من الجريمة والعنف والانحراف. ينظر: 
بن عودة محمدء دور الإعلام في الوقاية من الجريمة والانخراف» مقال مأخحوذ من الشبكة العنكبوتية من 
موقع مجلة العلوم الاحتماعية» يوم: 2013-08-14, في الساعة: 11:00» من الصفحة الآتية: 
0- 22601-51205810 مطام. وع 2101 /أ12. 551571052. 1757557/ / :اغا 
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نقول هذا؛ لأنَّه ما لا شك فيه أن لوسائل الإعلام تأثيرا كبيرا على حياة 
الأفراد في المجتمعات الحديثة وتصرفاتحم!» حاصة على الأطفال؛ نتيجة لدور 
الإعلام في عملية التنشئة الاحتماعية» وقد اهتم الباحثون في الغرب بدراسة تأثير 
هذه الوسائل على سلوكيات الأطفال» وقد لاحظوا مقدار ما تمثّله من تمديد 
متزايد للناشئة» في ظل ما تزحر به من مواد إباحية» ومواد تَحرّض على العنف 
والعنصرية تحاه الآخرين» ومن تمه تعالت الصيحات للمطالبة بمنع عرض مثل هذه 
المواد ذات التأثير السلبي على امجتمع. 

وقد قام باحثون بإنتاج دراسات حول دور العنف الإعلامي» وخاصة ف 
تأثيره على الأطفال ولمراهقين خلال ثلاثة عقود؛ فمن عام 1972 حتى عام 
2ه أتثبتت كل الدراسات بأن العنف الحاصل في وسائل الإعلام المختلفة 
يساهم بشكل كبير في حلق سلوك عدواني ومشاعر قسوة عند الناس» بغض النظر 
عن العمر والجنس والعرق. ووفقا لحذه الدراسات يكمن الخطر الرئيس ف أن 
الإعلام يقوم بتصوير العنف كأمر طبيعي أو مقبول» وخاصة عندما ينتهي أمر 


'- قدّر المحتصون في قضايا الفرع الاجتماعي في المحاكم الحزائرية حوالي 750 قضية خيانة زوجية 
طحت خلال سنة 2010م 80 بالمائة منها كان مصيرها الطلاق» و20 بالمائة الضحية فيها هو 
الرحل الذي كانت لديه الأدلة الكافية لاتمام الزوحة. وأرحع بعض المختصين في علم الاجتماع السبب 
الأساس إلى المسلسل التركي المدبلج (العشق الممنوع) الذي أَثّر بشكل كبير على الزوجحات صغيرات 
السن اللواتي لم يخرْن بعد من سن المراهقة» كما أَثّر المسلسل بشكل سلبي أيضًا على تفكير الأزواج 
الرحال الذين تتبّعوه بشغضٍ؛ حيث تولّد لديهم نوع من الشكء خاصة في ظل وجود المواتف النقالة 
والانترنت. هذه المعلومات ليك من الشبكة العنكبوتية من موقع الشروق أون لاين يوم: 07-30- 

0م ف الساعة: 16:20» من الصفحة الآنية: 
لممغط. 74858 /ك1ع 212/01 /حطامء . ع له ع1 تا :1ه طاعع . بجكتتكمىا/ / :مغ 
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المعتدي دون عقاب أو أدى مسؤولية» وتؤدي مثل هذه التصورات إلى السلوك 
العدواني وتحجّر العواطف الإنسانية! . 

وقد تم عمل العديد من الدراسات لتحديد آثار المواد اللجنسية على 
المشاهدين والمستمعين والقراء» حيث أشار معظمها إلى أن لها آثارا سلبية على 
البحل» حيث يفضّل بعض الرحال ممارسة سلوكيات عدوانية في تعامله مع المرأة) 
وذلك بعد مشاهدة برامج إباحية فيها نوع من العنف عبر التلفاز أو الإنترنت» 
واعتمدت الدراسات على مجموعة من البرامج الإباحية قي جميع وسائل الإعلام 
من خلال أذ آراء عدد من الخبراء والضحايا والقضاة» وكانت النتيجة إصدار 
توصيات تدعو إلى وقف انتشار المواد الإباحية”. 

وهنا نرى ضرورة الاستعانة في سائر القنوات والإذاعات والصحف ولمواقع 
الالكترونية بلجنة تتكون من نفسانيّين واجتماعيّين وشرعيّين وقانونيّين؛ لمراقبة المواد 
التي ستُعرض؛ بحيث لا تسمح بعرض إلا ما كان مأموًا مؤثرًا إيجابًا على أخلاق 
الناس وسلوكيّاتهم. وهذه الرقابة تشمل الأفلام والمسلسلات والنشرات الإخبارية 
والأشرطة الوثائقية والبرامج الرياضية وأفلام الكرتون والفيديو كليب والإعلانات 
والكتب والمقالات والصور وطرق التواصل مع الأشخاص بالكتابة أو بالصوت 
والصورة. 

ومن الحلول العملية التي يمكن أن تُنْصّحَ بما الأسرٌ وضع جهازي التلفزيون 
والحاسوب في مكان عام في البيت» وعدم إغلاق الأبواب» مع وضع الجهاز بجهة 


أ- العنف والإباحية في الإعلام الغربي» ترجمة: إيمان سعيد القحطاني» موضوع لم يُذكر اسم صاحبه 
أذ من الشبكة العنكبوتية من موقع الاتحاد النسائي الإسلامي العالمي» يوم: 2013-08-15م: في 
الساعة: 11:45» من الصفحة الآنية: 
5 -171م. 10211511132211131012.01:/1165575. 157507557 / / : راغا 
2- المرجع نفسه. 
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معاكسة لباب الحجرة؛ بحيث يكون المشاهد 4 المتصمّح قد جعل الباب حلف 
و لت القنوات والمواقع التي فيها مواد 
غير لائقة؛ تحسّبًا وحياء من الداحل فجأةً. 
ويأت في السياق ذاته دور أصحاب مقاهي الأنترنيت؛ فهم مسؤولون أمام ريهم 
أولاً» ومجتمعهم ثانيّاء عمًا يُشاهّد أو يُتصمّح أو يُحمّل في محلأتهم لذا كان لزامًا 
عليهم أن يضعوا اللّافتات التذكيريّة لزبائنهم» وأن يراقبوا مركزيًا كح الذي يجري بين 
أيذيهنو 4 تخي يسدوا غلتهم ناب الفنسناذ والشرمة. 

كما يمكن أن يُستعان بحذف وحجب القنوات التلفزيونية والمواقع 
الالكترونية الداعية إلى العنف والإباحية بشكل شخصيء من خلال التصفية 
الدوريّة لماء واستعمال البرامج المساعدة في ذلك. وإن كنا نرى ضرورة إشراف 
الدولة على ذلك؛ فإنه أضمن وأوسع وأقوى في التأثير؛ بحيث تُواّد مصادر الفساد 
ف منبعهاء وإن لم يكن هناك حجب كلي كسياسة عامة للدولة» فعلى الأقل 
تُعطى للمواطن إمكانية حجبها من مصدرها؛ وذلك بطلبٍ منه يقدّمه إلى 
الجهات الوصية. 

وهذا الإحراء الذي ندعو إليه لن يكون سابقة في العالم بالنسبة للعرب 
والساتهيق مواقا اقرف لبد ون حون سةه ا كرتف انها امار بيطو 
القنوات أو المواقع على أخلاق ناشئتها والآداب العامة والأمن القومي. فهذه 
بريطانيا أعلنت على لسان رئيس وزرائها خلال سنة 2013م عن خطة لإيقاف 
المواقع الإباحية؛ حماية للأطفال من التأثر بما تنشره تلك المواقع ' . وف السياق ذاته 


اك للمركة امحل شهني كافة مواقم الابانعيه" افراضياء مضو 1 دكن أشي مراتحيه ألا من 
الشبكة العنكبوتية من موقع "عالم التقنية", يوم: 2013-08-16م في الساعة: 18:45: 
».77701 اعم . ا 
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نحد أن الصين ومن خلال مشروع وبرنامج سمه "السد الأحضر حارس الشبّان" 
ستحجب الدحول إلى المواقع امحظورة والتي استهدفت بالأساس المواد الإباحية' . 

وهنا ندعو كل من له شيء من القدرة على التأثير في اتخاذ القرارات في 
الدولة» ابتداءً برئيس الجمهورية» ومرورًا بالوزراء وكبار المسؤولين والنواب المنتحبين» 
وانتهاءً بمن لهم علاقاتث شخصيَّةٌ مع الإطارات المذكورة» ندعوهم إلى أن يسعوًا 
إلى حجب -أو على الأقل- إتاحة فرصة حجب المواقع الإباحية من مصدرها لمن 
أراد ذلك 

كما نميب بالحكومات العربية والإسلامية» وأصحاب الأموال من العرب 
والمسلمين» أن يُعْنَوَا بدعم وسائل الإعلام؛ حتى تتصدَّى إلى البرامج الحدّامة) 
وذلك من خلال الإشراف والتمويل المادي للبرامج الإعلامية المنافسة والخالية من 
المواد التي تشجّع على الممارسات الإجراميّة والانحرافيّة» وحينها ستستطيع أن تقدّم 
البديل بنفس الحودة أو أعلى من تلك الموجودة في البرامج الغربيّة» ومن ثمة 
ينصرف المشاهد أو السامع أو القارئ عنها. 
8- النظرٌ في العاقبةٍ الوخيمة والمآلٍ السَبّى للجريمة في الدنيا والآخرة: 


و 
وه 


ذلك أن بعض الناس عندما مُحَدّتُهُمْ نفشهم الأمارةٌ بالسوء أو يزرّن لحم شيطاتهم 
الإنسيُ أو الحَيٌّ فْعْلَ المعصية والدخول في عالم الجريمة» يُسارع إلى الاستجابة 
إليهما؛ لأنه لا يُقَدَّرُ الْمَآلَ السب لذاك الصنيع في الدنيا والآخرة» و'مَنْ أُمِنَ 
الققوبة أسناء: الآذت"2 كنا يقال وقكذا كلك «ارتكانن: اطول 


4-الضين تحجحي المواقع الإباحية) موضوع: ل تذكر اشم عنائحيه أذ من الشبكة الحنكيوفية :من موق 
"الجزيرة نت". يوم: 2013-08-16م, في الساعة: 19:00 : 
أ 1. 12ع 22 17757.21 


2- سيد بن حسين بن عبد الله العفاي, وَاتْحَمَدَاةُ (إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأبت)» 478/3. 
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فلَو أن هذا النوع من الناس عندما يُفكر في اقتراف الجرعة يَستحطِرٌ أنه قد 
يُضْبَطٌ مُتَلَبّسَا بحا من قِبَلٍ الأفرادٍ العاديّين من الناس فينكشفُ أمزة وينّسخ 
عرضّه» وتتشوّه سمعتّه فيرفضّه بعد ذلك المجتمع مشاركةً ومصاهرةً ومجالسة أو 
ُصْبَطُ من قِبَلِ رجال الأمنٍ فَيْحَاكُمُ ويُسْحَنْء فتضيع مصالحه» وتتشرّد أسرته, 
ويذهب حزة من عمره -قد يكبر أو يصغر- سدَّىء, ولعلّ هذا المعنى من 
مقصودات عثمان بن عفان ضَه من قوله الحكيم: "إِنَّ اللّهَ لَيَرَعُ بِالسُلْطَانِ مَا لا 
َرَعٌ بالْقُرْنِ"!» أو يُْصَابْ برض خطيرٍ من جَيَائِهَاه كما هو الحال في داء السيدا 
ونحوه يما ترب على إتيانٍ الفواحش» ومن ثمّة ينهد حسمه؛ وتخور قواه» ورا فارق 
الحياة بطريقة بشعة» فلو أنه استحضرٌ مثل هذه المآلاتٍ السيئة التي قد تَحْصّلُ له 
في الدنيا إذا اقُترف المعصية ومارس الجريعة» فإنه إن كان عاقلاً سيرتع ويخْجَم عن 
الإقدام عليها. 

وف هذا المضمار تحدنا مضطرّين إلى أن ندعو الحكومات في الدول العربية 
والإسلامية إلى تكييف قانون العقوبات بما يتوافق مع العقوبات الشرعية؛ فإتما 
أذعى لزخر من تسوّل له نفسه الاقتراب من الحرمة» لا سيّما وأنما ممّنْ لق 
الإنسان ذاته؛ فهو أعلم بما يُصْلِحُ عالق وأدرى بما تستقيم تسيا 4 وبما ترتدع به 
نفشه. قال تعالى: «إألَا يَعْلَمْ مَنْ حَلَقَ وَهْوَ اللّطِيفُ الْخَبِيرُ4[الملك:14]. 

ومن باب التأكيد على أَمهميّة هذه القضية ينبغي أن نعلم بأنه لا يُنْسَبُ 
النجاح إلى أي تشريع فيما وْضِعَ لأحله إلا إذا تحققت فيه أربعة عناصر: أوها أن 


كن ابن تيمية» جموع الفتاوى» 416/11. ومعنى قول عثمان: إن كثيراً من الناس لا تؤثّر فيهم القوارع 
والزواجر بالقرآن» ولا تحرّك لحم ساكناء ولكنهم يخافون من العصا والسوط والعقوبة التي يسلّطها الحاكم» 
فالله تعالى يمنع به عن ارتكاب الفواحش «الآثام» ما لا يمنع بالقرآن مع ما فيه من الوعيد الأكيدء 
والتهديد الشديدء وهذا هو الواقع. ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء 111/5. 
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أن يكون ذلك الغرض قد تحقق بأقل ما يمكن من التكاليف» وآخرها ألا تكون 
سلبياته أكثر من إيجابياته. فإذا انعدم عنصر واحد من هذه العناصر لم يكن 
التشريع ناححا ولا فعالا في ما وضع من أجله. وهذه العناصر الأربعة لم تتحقق 
كلها -فٍ تقديرنا- إلا في تشريع واحد هو التشريع الإسلامي في ميدان مكافحة 
الجريكة . 
إن أصدق ما يدل على بحاح هذا التشريع في مكافحة الجريمة هو ما تُسْفِرٌ 
عنه المقارنة بين حال الجريمة في تمع العربي قبل الإسلام؛ وما أصبحت. عليه 
بعده بزمن يسير» فعندما نزل القرآن الكريم على العرب كانت الجريمة فيهم هي 
الأصل» فكانت الأوثان تُعبد» والأرحام تُقطع, والمرمات تُنتهك, والعقول تغيّبُ) 
والأموال تُنهبء والأرواح تُزهق» والمعارك على قدم وساق. ولم يلبث نزول الوحي 
فيهم إلا ثلاثا وعشرين عاما حتى تغيّر حالهم من النقيض إلى النقيض» وأصبحت 
الجرائم فيهم استثناءً» بعد أن ظلت أصلا لمئات السنين» فتحوّلت العداوة إلى 
أخوة فاقت أحوة النسبء» وتحول الانتقام إلى تسامح» وانتشر الأمن في ربوعهمء 
حتى إن الواحد منهم كان يسير من شرق الحزيرة إلى غريما ومن شمالها إلى جنوبها 
ولا يسن بسوءء وتحقق فيهم قول القرآن 0 «وَاذْكُرُواً نغمت الله عَلَيْكُمْ إذ 
كُنْمْ أغداء فَأَلّفَ بَيْنَ فُلُوبكُم فَأَصْبَحْتُم ببغْمَيه إِخْواناً»[آل عمران:103]) 
ونكت يمو -بشارة اديه النبو: 0 لَيَتمّنَ هَذَا الأَمْل حَتَّى يَسِيرَ 
الراكبُ من صَنْعَاءَ 0 حَضْرَمَوْتَ لا يَحَافٌ إلا اللَّهَ وَالذَنْب عَلَى عَتَمه 


2 صر 


وَلَكِنَكُمْ تَسْتَعْجِلُونَم ! » وكان من روائع التاريخ الإسلامي أن عمر بن المخطاب 


0-5 


أ- رواه البخاري في صحيحه؛ كتابُ الإكراو» بابُ من اختارٌ الضرب والقتل والحواَ على الكفرٍِء 
حديث رقم: 6544 2546/6. 
69 


5ه مكث سنةً كاملةً في ولاية القضاء في خلافة أبي بكر الصديق ذه لا تُرفع إليه 
حضون 

في حين أن القوانين الوضعية الحديثة التي يعتبرها أهلها أكثر القوانين 
إحكاما في مجال مكافحة الجريمة لم تنجح بعد فيما وضعت من أجله وهو 
مكافحة الجرمة بعد مرور أكثر من قرنيْن على تاريخ وضعهاء وهذا باعتراف أهلها 
الأصليين؛ ذلك أن فيها مظاهر انحياز كثيرة إلى ابجرم: كإرجاع سبب الجريمة إلى 
عوامل نفسية أو احتماعية؛ وتخفيف الحكم عليه إذا لَمِسَ منه السلوك الحسن؛ 
وتحديد الحزاء بغرامة مالية أو مدة زمنية قد يُوقَفُ تنفيذها؛ وكل ذلك يحصل 
بداعي مراعاة حقوق الإنسان, مع أن هذا الادعاء لا يعني في نتيجته النهائية إلا 
انتهاكاً حقيقياً لحقوق الإنسان المعتدى عليه”» وما أتتجت تلك القوانين إلا قلقاً 
اجتماعياً متفاقماً» وحرعة منظّمة متزايدةٌ» وخوفاً مستمراً على الدين والنفس 
والعرض والعقل والمال. 

ومسألة النظر في العاقبة الوحيمة للجرعة كما أتما مطلوبةٌ في أمور الدنياء 
فإنما مطلوبةٌ كذلك فيما يتعلّقُ بالآخرة» فلو أن المسلم يستحضرٌ أنه قد تُفْبَضُ 
روحُهُ عند مُقارفته للمعصية وارتكابه للجريمة» فيَمُوتُ على سوء الخاتمة» ويُبْعَتْ 
على ما مَاتَ عليه يومً القيامة) تمامًا كما قال التَيعُ عَللك: «يْبْعَتْ كل عَبْدٍ عَلَى مَا 


مَاتَ عَلَيْه3 فَيُْفْضَّحُ أمام الناس جميعًا في عَرَصَّاتِ القيامة» أو أنه سيُعَذَّبُ في 


1_- ينظر: وكيع, أخبار القضاةء 104/1. 
2- أسامة محمد عثمان؛ منهج الإسلام في مكافحة الجريمة» مقال أذ من الشبكة العنكبوتية من موقع 
حقوق بنهاء يوم: 2013-08-15م, في الساعة: 11:00» من الصفحة الآتية: 
1مهغ-2121021.26/831 . حطمهء ماعل هعا م ط// :خط 
3- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الح وصفة نعيمها وأهلهاء باب الأَمْرٍ بِحْسْنٍ الظّنّ باللّهِ تَعَالَ عِنْدَ 
الْمَوْتَ حديث رقم: 7413, 165/8. 
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قبره» أو أنه سمل به القدمٌ عند المرور على الصراطء فيُفْدَفٌ في جهنم يَتَجَرَّعْ 
لَمَحَهَاء ونحوَ ذلك يما سيُكابده المجرمون وأصحاب المعاصي في الآخرة» فلو أنه 
يستحضْرٌ هذه المواقف فإنه سيّعْصّمْ من الوقوع فيها' . 

و"النظو تق المالانت: حدق االمذاق تيوك الف 377 كيال برقو العلماء 
والعقلاء؛ ولذا كان لزامًا على الوعّاظ والمعلّمِين والآباء والكبار عمومًا بالنسبة لمن 
هُمْ أصغر منهم, كان تزامًا عليهم أن يذكروا بمذا؛ فإن له الأثر البالغ على 
أصحاب الفِطْرٍ والعقول السليمة. كما أن المسلم العاقل اللبيب سيجعل هذا المعنى 
انا" تعر عقنت اتتدييه كان الفتتك و دق" ماله بوالرال م قلا« رظلهن :فيها يدنه 
اعتداء على الخُرمات. 
9- مَلْهُ الفراغ بما يُفِيدُ؛ من مطالعة ومشاهدة برامج نافع وحضورٍ مجالس 
العلم» ومشاركة في مشاريعَ ثقافية وخيريّة. وممارسة رياضة ملتزمة بالضوابط 
الشرعية؛ وسياحة مرشّدة وتَعَلم صنعةٍ مباحة: إن عدم الانشغال بأمر ذي بالٍ 
في أوقات الفراغ اليوميّة والأسبوعيّة والسنويّة باب كبيرٌ من أبواب الدخول إلى 
ميدان الفساد والجرعة» ولذلك قال الحكماء: 'نَفْسُكَ إِنْ 4 تَشْعَلْهَا بِالحقٌ 
شَعْلَنْكَ الْبَاطِلٍِ"؛ ذلك أن حياة المسلم ليس فيها فراغ لا عمل فيه وهذا ما 
أشار إليه القرآن الكريم بقوله: 9فَإِذَا فَرَعْتَ فَانصّبِ وَإِلَى رَبَكَ 
فَارْعَثْ”# [الشرح:8-7]. 


أ- ينظر: عبد القادر مهاوات» تماذج من الخطب المنبرية» ص 78. 
- الغِبٌ من كل شيء عاقبته وآخره. ينظر: إبراهيم مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط» 642/2. 
2 الشاطبيء الموافقات» 178/5. 
أ- أبن تيه خبوع الفخارق) :223/8 
د أبن يكن عابر" ابخراترقي انسير” النفاسيي 5099/5 
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وهذا الأمر كما ينطبق بالأساس على الصغار والمراهقين والشباب والكهول, 
فإنه ينطبق أيضًا على الشيوخ والعجائز في حال تقاعدهم وانتهاء حياتحم المهنّة 
الرتميّة؛ إذ إن عددًا من كبار السن تثْتابهم وساوسء وِتُخَاجُهُمْ أوهام» بحكم وجود 
الوقت الممتد والفراغ الدائم» الأمر الذي يُلجئهم إلى التفكير في فعل بعض 
المحرمات» تصل في بعض الأحيان إلى درجة الانتحار. 
وعلى هذا فإن الإنسان الواعي يُبرمج لنفسه دائمًا النافع المفيدَ الذي يتلاءم مع 
سِنَْهِ ومستواه الثقاقيٌ وإمكاناته الجسميّة والماديّة عندما يكون مقبلاً على فراغ 
معيّلِه كما ينبغي لأرباب الأَسَرٍ والقائمين على المساجد والمدارس 207 
الثقافيّة والخيريّة والرياضيّة ودُورٍ الشباب والثقافة أن تساعد الناس في هذا الشأن؛ 
وذلك من خلال إقامة الأنشطة المتنوعة المفيدة؛ نصيحةً للمسلمين» وعملاً على 
إسعادهم وتحقيق الخير العاحل والآحل 5 ؛ وتطبيقًا لحديث المصطفى يليه الذي 
قال: ا النَصِيحَةٌ» فقال الصحابة و#5: لِمَنْ؟ فقَالَ: «لِلَّه وَلْكتَابِهِ وَلِرَسُولِهِ 
وَلَأَئْمة الم لمي وَعَامَتِهِوْ» ! 5 

وف هذا اللضمار ينبغي أن حَُحَسنَ الهات المذكورة سابمًا -وكذا الحيئات 
الأمييّة- الناس بوسائلها المختلفة بخطورة الحرائم على الفرد والمجتمع» وذلك عن 
طريق الأيام الإعلامية» والأفلام الوثائقية» والمنشورات الورقية» والرسائل الالكترونية 
والحاتفية» واللقاءات الحوارية» بل حتى على مستوى العلاقات الفردية ينبغي على 
المسلمين أن يوصي بعضّهم بعضًا بحرمة الاعتداءٍ على الغير في نفِسِهٍ أو ماله أو 
عرضه. وهذا ما كان يصنعه النبي القدوة كل حتى إنه في حَجَّةِ الوداع وهو بمكة 
حَطّب النَّان في يوم النحر قائلاً: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُم بَيْنَكُمْ 


1 سبق نخريجه قِ البحث الأول. 
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خاتمة: بعد عرضنا للوسائل التي قرّرها الإسلام في ميدان مكافحة الجريمة على 
حسب اطّلاعنا وقراءتنا في النصوص القرآنيّة والحديثيّة والآثار الْمَرُويّ عن علماء 
المسلمين وصالحيهم سلمًا وحلمًاء وكذا تحربتنا المتواضعة في إطار الدعوة والوعظ 
والإرشاد وإصلاح امجتمع» نريد أن: 

- نشير إلى أننا لو تتبّعنا بأرقام إحصائية ما تدفعه دول العالم على الأمن من جهود 
وأموال» وما ينجم من خسارة يُوقعها المحرمون يوميًا على الأنفس والأموال» لوحدنا 
أرقاماً حياليةَ هي في الحقيقة كفيلةٌ بتنظيم حياة الناس» وتوفير العيش الرغيد لهم 
براحة واطمئنان وهدوء نفس. 

- نوك على أن الحدٌ من الجريمة» أو على الأقل التقليل من عدد حالاتما وجدَّتماء 
سير مباشرةً إيجابًا على النمو الاقتصادي في جميع محالاته التجارية والصناعية 
والزراعية؛ لأن المال كما يقال: "حبانٌ لا ينمو إلا في الجو الآمن» ولا ينّسع نطاقه 
مع المنوف"”. 


م 
َس 
2 


أ- رواه البخاري في صحيحه. كتابُ العلم» بابُ قول النيئ وَل: «رُب مُبَلّغْ أَوْعَى مِنْ سَامِع»» حديث 
3 
7- محمد بن سعد الشويعر» الوقاية من الجريمة في التشريع الحنائي الإسلامي (مقال)» ص 134. 
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ظاهرةٌ السب والبذاءة في الكلام عند أبنائنا: الأسباب والحلول! 


مقدمة: من الظواهر السلبية الموحودة في امجتمع العربي عموماء والجزائري على وجه 
الخصوص: البذاءة في الكلام والتخاطبء» هذه البذاءة تصل في أحيان عديدة إلى 
درجة سب الدين الإسلامي الحنيفء أو الحرأة على الذات الإلهية العليّة. 

هذه الظاهرة تُلَاحَظٌ بشكل محسوس في فئة الشباب والمراهقين وصغار 
السن» كما أننا نصطدم بما في سائر الأماكن والمرافق الاجتماعية: ابتداءً من البيت» 
ومرورًا بالشارع والسوق والملعب» وانتهاءً بالمؤسسات التعليمية والتربوية» حتى إن 
المساجد والمدارس القرآنية ل تَسْلَمْ منها”. 

ومن باب التأكيد على وجود هذه الظاهرة أريد أن أُمَثّلَ بما يجري في ملاعبنا 
في سائر المباريات الرياضية: الحوارية واحلية واللجهوية والوطنية والدولية» خاصة ما 
كان من منافسات رياضة كرة القدم؛ حيث إنني أعتقد أن الملاعب -بعد أوكار 
الفساد والرذيلة- تُعَدٌَ من أهم البيئات الاجتماعية التي تبرز فيها هذه الظاهرة المؤرقة 
لأصحاب الذوق السليم, والخلق الرفيع» والدين القويم. 

أزعم هذا؛ لأنَّ المتتبّع لسيرورة الرياضة الحزائرية سيصطيمٌ بسماع ألفاظٍ 
نابيات» وعباراتٍ مشتيلاتٍ على شتم وقذفي اللاعبين ولمدرّبين والمسيّرين 


'- هذا البحث أصلَّهُ مداحلةٌ علميّةٌ مقدّمةٌ إلى الملتقى الوطني الأول: "التربية وقضايا المجتمع النفسية 
والاحتماعية: واقع وتحديات". المنعقد في: 14-13 أفريل 2015م المنظّم من طرف قسم العلوم 
الاحتماعية بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة الشهيد حمه لخضر -الوادي. 
7- أنا أحوّر هذه الفقرة» أستحضر أمثلةً واقعيّةَ بلغث أذني شخصيًا مما وقع من بذاءةٍ وسبٌ في سائر 
المرافق المذكورة . 
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والمناصرين والحكامء بل لا يسلَّمُ من ذلك حتى رحال الأمنٍ الذين يسهرُون على 

وأَذْكُرُ أنني عزمثُ مره -لمًا كنثُ طالبًا في جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 
الإسلامية بقسنطينة- على حضور مباراةٍ رسعيةٍ بين فريقيّن محليّين بملعب الشهيدٍ 
محمد حملاوي بقسنطينة» فنصحني بعضٌ الشباب ممّنْ يعرف تخصّصِي الشرعيٌ» 
ويم اعتاد الحضورٌ لبارياته بأن لا أذهب؛ حتى لا أسمع ما يُسِيئْي من الكلام» فهو 
أمرّ -على حسب ما يقولٌ- يكادُ يكونُ ملازمًا لكل لقاءٍ كروي. 

ونا رصدثهُ شخصيًا في الصحافة الحزائرية في هذا المضمار عنوانٌ جانيم من 
تقريرٍ طويلٍ نشرثُّ جريدةٌ الشروقٍ اليوميّ "انحلال حلقيئ فضيعٌ» وسكوث عير 
للرابطة"؛ حيث نَبَّهَ التقريرُ إلى تنامي ظاهرة إطلاقٍ الكلمات البذيئة التي يتفتَنُ 
الشبابٌ المتفرجٌ -على حسب التقرير- في صياغتهاء والتي يستحبي المرءُ من 
سماعهاء خصوصًا لما تكونٌ المبارياث متلفزةً على المباشر» فباتٌ منوعا 0 الآباء 
أن يجلسوا بجحانب أبنائهم لمشاهدة المباريات على الشاشة الصغيرة» كما أشارث إلى 
ازديادٍ حجم ظاهرة الشتائم عبر الشعاراتٍ والملصّمَاتِ؛ِ حيث قَرِنَتْ في بعض 
لمباريات الرسمية عباراتٌ بذيقةٌ» غير أنَّ الرابطة الوطنية -على حدٌّ قول التقرير- لم 
تتحرك لمعاقبة الفرق التي يتسبّبُ أنصارها في هذه المهازل اللفظية والكتابية'. 

وهنا أحدٌ نفسي مضطبًا إلى أن أتحدّتَ عن الأغاني الرياضية؛ ذلك أن لما 
وحودًا معتبرًا عند الرياضيّين» وتفننّ ان لون من خلامحا في السب والشتم. هذه 
الأغاني قد تكون في شكل أغنياتٍ منفردات» أو في شكل ألبوماتٍ كاملة يحوي 


أ- ينظر: مرحلة الذهاب بدون كرة: ملاعب للعنف والموت و5 جويلية من مفخرة إلى مهزلة» تقرير 
أحذثة يوم: 2011-12-26م, في الساعة: 11:10» من موقع جريدة "الشروق اليومي" على 
الشبكة العنكبوتية» من الصفحة الآتية: 
لممغط. 015/89313 212/50 /حطام»ء . 12 له ع1 تا :1ه طاعع . 7557م / :مخ 
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كلك ألبوم مجموعةٌ من الأغنيات» ويحفظٌ بعضّها الشبابُ وامراهمُون والأطفالُ» 
ويردّدُوتما في مناسباتٍ عديدق» وتثيرُ فيهم حماسًا كبيرا'. 

وقد أعجبتني جريدةٌ النهار الحديدٍ لما سلَّطَتِ الضوء على هذه الظاهرة, 
وحاولث تنبية الرأي العام إلى خطورة ما فيهاء فيِمًا جاءً في الحريدةٍ وتحت عنوانٍ: 
"الأغنيةٌ الرياضيةٌ الوجة الآخَرٌ للعنفٍ في الملاعب": "لا يمكنٌ إنكارٌ الدور السلئ 
الذي أضحت الأغنيةٌ الرياضيةٌ تسوٌّقُةُ في أوساط الشباب» بعد أن كانت في الماضي 
خالية تمامًا من المقاطع والكلمات التي أصبحنا نسمعُها في مختلفٍ الأشرطة الغنائية 
التي تنغ بفرقنا امحلية ... فيكفي التوقفُ عند مقطع لأغنيةٍ شهبرةٍ لمججموعةٍ غنائية 
تغنَّتْ بصعودٍ فريقٍ اتحادٍ الحرّاشٍ إلى بطولة القسم الوطيحٌ الأول الموسمٌ المنصرة» 
والتي تدعو بشكلٍ صريح إلى ”العنفق» ل 
0 المقطع: لستريية امون ٠6‏ كالنوعناء قاو: بو الكا بويد 37 مو قفرت اعتوان: 
'فنَانُون في شتم الآخرين أتنقطوا الأغبية الريافقية إلى انهل السنافك ب "وعد 
ببعض المغنّين إلى وصفي منافسيهم بأسماءٍ فتيات» ومَنْ مِنّا لم يسمغ أغنية: نعيمة 
وا 

وف ظل تفاقم أمر هذه الظاهرة أحببث أن أسلّط الضوء على أسباب 
انتشارها عند كاده لأن البحث عن الأسباب -في تقديري- من شأنه يشخخص 
الداء بدقة» ومن مه يَسْهُه على الناصح الأمين؛ والمصلح المبين» أن يصف العلاج 


أ- ينظر: تشجع أيضاً على "الحرقة" والإرهاب: أغاني الملاعب تمجّد الخمور والمخدرات والسجون» 
موضوعٌ أحذته يوم: 2014-03-21, في الساعة: 09:00)؛ من موقع جريدة الشروق اليومي على 
الشبكة العنكبوتية» من الصفحة الآتية: 

لمصغط. 212/21165/198756/حطامء . ع2 1 أده ع1 تا :1ه طاعع . 7ك / : خط 
2- هذه كلماثٌ باللهجة المحلية العاصمية الجزائرية يُقْصّدُ بما على الترتيب: السكينء المتفجرات الغازية» 
والستي, 
3 جريدة النهار الجديد, ع453, ص 24. 
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المناسب له وأن يعطي التوحيه اللازم؛ فَتَّسْلَمْ الألسنة من البذاءة» وَيُعْصّمُْ امجتمع 
من الفحشء» وتشيع الفضيلة» وينتشر الطهر. 

إن المتأمل في الأسباب التي أدت إلى وحود هذه الظاهرة وتفاقمهاء يستطيع 
أن يحصرها في الأمور الرئيسة الآنية: 
1- عدم معرفة الحكم الشرعي للسب والبذاءة: نظرًا لضعف الثقافة الدينية 
عند عدد معتبر من المسلمين المعاصرين» لا سيّما من كان حديث السن منهمء 
فإنحم يعتقدون أن السب والبذاءة من صغائر الأمور» وأن ما يَهْرِففٌ به الإنسان لا 
يُوَاحَلٌ عليه المؤاحذة الكبيرة» وبذلك يتجرؤون على التلفظ بما لا يليق أن بُتَلَمَظَ 
به» غير عابئين بآثاره السلبية على صحة إماتهم؛ وصحيفة أعمالهم. 

وهنا يجدر بي أن أَمْكْرَ بِعِظَّم الكلمة في الإسلام» ووَحَامَةِ مآلاتما في الدنيا 
والآخرة؛ حتى يتحمّظ المسلمٌ فيما يصِدرُ عنه من كلام, وِيَرِنَهُ قبل أن يخرج مِنْ فيه. 
إن المقرّر في ديننا أنَّ جميع مَا يَلْفِظّهُ الإنسانُ من كلام: قل أو كَثْرَ ا 
أعدّ الله تعالى له من الملائكة مَ؟ 0 أ قال عَيْلَ: هما يَلفظ 
من قَوِْ إل لَدَيْه به رَفِيبٌ عَتِيدٌ #[ق : 

وَيوكد هذا الع 2 0 ضيه لما قال له البيخ عله 
ناصحًا مربئًا وقد أخخل بلسانة يشية به ركف عَلَيْكَ هذا»)-فساءل؟ "يا 2 الله 
وَإِنَّا لَمُوَاحَدُونَ با نَتَكَلّمْ به؟!" فردٌ صلواث الله عليه وسلامة عليه منبّهًا معاتئًا: 
«تَكِلَنكَ أُمّكَ يا مُعَادُ؛ وَهَلْ يَكْبُ النّاسَ في الثَارٍ عَلَى وُجُوهِهِمْ 1 7 
مَتَاخْرهِجْ- إِلّا حَصَائِدُ ألْسِتَتِهِمْ»”. وكذا حديث أبي هريرة ذيد أن البو كَل 


1- ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء 398/7. 
#ييظ ل إلا كفوري» ند رضي 305/7 
3- رواه الترمذي في سننه. أبوابُ الإبمانِء بَابُ ما جَاءَ في خُرْمَةِ الصَّلآقِ حديث رقم: 22616 
4 . 
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«إنّ ليجل لَتكلَمْ بالْكلِمة ما يُلْقِي لَهَا بالا يَهْوِي بِهَا في تار جَهَنّمَ وإنّ 
الرَجلَ ليَعَكَلُمْ بالْكلِمَة 00 بالا يَرْفَعْهُ اللّهُ بها في الْجَتق!. 

وبناءً على هذا؛ فَإنَّ المتصوّرٌ في المسلم امحترم الورع الحريص على الالتزام 
بأحكام دينه» والذي تروك نحت نفسه المصير السيوع في الدنيا والآخرة» أن يعلمَ 
بأنه ليس من شَأنِه أن يَجْرِيَ الفحشُ على لسانه؛ فإِنَّ رَسُولَ الله يي قال في 
حديث عَبْدٍ الله بن مَسعُودٍ ذليه: «لَبْسس المُؤْمِنْ بِالطَّعَانٍ وَلَا اللعانِ وَلَا الفَاحِشٍ 
ولا البَذِيءٍ”»7. 

كما أَنَّهُ صلواث الله عليه وسلامُة قد حكمٌ على صنيعه بالفسقٍ والخروج 
عن طاعة اللّهِ تعالى عندما قال في حديث ابْنِ مَسْعُودٍ ذه أيضًا: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ 


فسُوق, وَقتَالَهُ كفرٌ»*. قال النووي في شرح هن اليقث مُسْلِم بِغَيْرٍ 


حَقَ حَرَامٌ بِجْمَاع الْأمّة» وَفَاعِلُهُ فَاسِقٌ كُمَا أخبر به النَّمْ يِه وَأَمَا قِتَالهِ بعَبْرٍ حَقّ 
قلا يَكُمْر به عِنْد أَهل الحق كُفْرًا يرج به من الْمِلّة . ]ذا التهلة. 
وربما تسبّب الذي يَأَيَ إلا أنْ يتلقّظَ بالفاحش من الكلام في الوقيعة في 


َو 


والديّه؛ حينما يتحم يتحمَّقُ فيه قول الصادق المصدوقٍ كله في حديث عبد اللّه بْنِ عَمْرِو 


أ- رواه مالك في موطته. كتاب الجامع» بَابُ ما يُوْمَرُ به مِنْ التَحَفْظٍ في الْكلَامى حديث رقم: 
2 1435/5. 1 

7- الطعّان: بالتشديد هو الوقّاع في أعراض الناس بنحو ذم أو غيبة. واللكّان: هو الذي يُكَيْرُ لَعْنَ الناس 
بما يبعدُهم من رحمةٍ ريم إما صراحةً أو كنايةً. والفاحش: هو ذو الفُحْشٍ في كلامه وأفعاله. والبذيء: 
هو الفاحش في منطقه وإن كان الكلام صدقًا. ينظر: المناوي» فيض القديرء 360/5. 

- رواه الترمذي في سننه؛ أبواب البرٌ والصلة» بَابُ ما جَاءَ في اللّعْئَقَ حديث رقم: 1977, 418/3. 
- رواه مسلم في صحيحه. كتابُ الإمَانء بابُ بَيَانِ كَوْلِ التي يله: «سِبَابُ الْمُسْلِم فُسُوقَ وَقِتَالَهُ 
كُفْرٌ». حديث رقم: 0 5//1. 

- النووي, المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء 54/2. 
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بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما: «مِن الْكَبَائِرٍ شَمْمْ! الرّجُلٍ وَالِدَيْه». قَالُوا: "يا رَسُو 

لل هَل يَشْتُمْ التخل وَلِدَيْ؟!" قَالَ: «ِتَعَمْه يَسْبْ أَبَا لبجل فَيَسْبُ أَبا 
وَيَسَبُ يا أقد فيَيِن أئ24. 

وتكونُ البذاءةٌ أخطرٌ عندما ترتبطٌ بالدين؛ فإنها نَحْرجُ صاحيّها من و 
قال ابن عبدٍ البَرّ: "مَنْ شتمَ الله تباركٌ وتعالى» أو شتمَ 0 يل أو شتم نبا 
أنبياءٍ الله صلواث الله عليهمء قُتِلَ إذا كان مُظْهِرًا للإسلام بلا استتابق» ومنهم مَنْ 
يحعلّها رده يستتابُ منهاء فإِنْ تاب وإلا قُتِلَء والأول تحصياغ المذهب"3 

وبالنسبة للأغاني الرياضية المشار إليها في صدر المداخلة» ينبغي على المسلم 
أن يعرف بأنَّ هذا النوعَ من الغناء إذا اشتمل على بذاءة» أو سخرية بالغير» أو دَعَا 
إلى عصبيةٍ أو عنفيٍ أو ارتكاب ما يُغْضِبْ الله تعالى» فإنه يكونُ محرّماء وهذه 
ا حرمة تنسح على تأليف كلماته» أو وضع الألحان لماء أو التلقّظٍ بما ابتداءً من 
قبل المغمٌّ الأصليٌ» أو تردادًا من قِبَلٍ مقلريم "أو ميات أن وو انا أن 
بمقابل. 

وف هذا السياق 0 ما جاءً في القانونٍ رقم 09-13 المؤرّعٌ في 23 يوليو 
سنة 2013م المتعلّق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها؛ فإنه قير عقوباتٍ 
فيها شيءٌ من الصرامة للذين يسيئُون إلى غيرهم في الوسط الرياضيٌ بالكلام أو 
الكتابة أو الإشارة؛ حيث جاءً في المادةٍ (238) بأنّهُ "يعاقبُ بالحبس من ستة (6) 
أشهر إلى سنةٍ (1) وبغرامة من 50.000 دج إلى 100.000 دج أو يإحدى 


هاتيّن العقوبتيّن» كل مَنْ قامَ أثناء أو بمناسبة تظاهرة رياضية بما يأني: حرّضّ 


'- قال الدسوقي: "السب هُوَ الشَّتُْ وَهُوَ كُلُ كلام قبيح". ينظر: الدسوقي» حاشية الدسوقي على 
الشرح الكبيرء 309/4. ْ 
- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الإبمانٍء بابُ بَيَانٍ الْكبَائِرٍ وَأَكْبرهَاء حديث رقم: 2273 64/1. 
- ابن عبد البر» الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» 1091/2. 
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الجمهورٌ على العنفٍ أو استفرّةُ بعباراتٍ أو إشاراتٍ داخل المنشآت الرياضية أو في 

11 

كما وَرَدَ في المادةٍ (240) من القانونٍ سالفي الذكر بأنّهُ "يعاقبُ بالحبس 
من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات» وبغرامة من 100.000 دج 
0 دج.ء كل مَنْ أدحل أو حْمَلَ إشاراتٍ أو راياتٍ تحمل عباراتِ سب أو 
كتابات أو ور بذيئة بط كرية وحساسية الأشخاص» أو العيق لافتات غَثُّ 
على الكراهية أو العنصرية أو الفوضى أو العنفيٍ أثناء أو بمناسبة تظاهرة و 
2- تقصير الوالديّن -وكذا الأساتذة والمعلمين- في واجب التربية في شقها 
المعنوي: الأصل في الوالديْنٍ المسلميّن أنْ يعتقدًا أنَّ الأولاد أمانة أَلْمَاهَا الله تعالى 
بين أيديهم, وأنه سائلّهم عنها يومَ القيامة: هل صَانًا هذه الأمانة وحَفِظَامَا من 
حلالٍ خسن تربيتهم؟ ام أمما حَانًا وضَيِّعَامًا بسبب التفريط 2 التربية؟ 

فالوالدَانٍ بمْكم يمانمما باليوم الآجرء وما يكوثٌ فيه من ار الله تعالى 


لمماء وما ار على ذلك من نعيم أو عذاب» إذا ما اسَدَثُ سَتَشْعرًا مسؤولية تربية 
الأولادٍ انْدَفَعَا نحو القيام بماء وِبَدَلاَ في ذلك مقُصَارَى جهدهماء ووظّمًا مُنْتَهَى 
ونيا 


أما إذا غَابَتْ رُوحٌ المسؤولية -كما هو مُلاحَظٌ عند عددٍ ا من الناس 
الآنَّ-. فإنه منّ المتوفّع أن يُهْملاآ هذا الجانب ولا يمرن به» ومِنْ ثمَةَ يضيعُ 
الأولاد» وحينها نرى منهم ما نرى من سوء الأفعال ونسمع منهم ما نسمعه من 
رذيل الأقوال. 

يقول اللْهُ تعالى ُحَمّلاً الآباء مسؤولية تربية وتوجيه أبنائهم إلى ما فيه نَحَاهُم 


و 


في الآخرة: «إيَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنَفْسَكُم وَأَمْلِيكُمْ نَاراً وَفُودُهَا النَّاسْ 


- الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية» رقم 09 المؤئحة قٍُ 31 يوليو سنة 03م ص32. 
- المرحع والصفحة نفساهما. 
60 


وَالْحِجَارَةٌ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُوكَ 4 [التحريم: 06]. 

ل يم 
عَنْهُما: «كلكُم راع فَمَسْؤُولٌ عَنْ رَعِين؛ فَالْأَميزْ الذي عَلَى النّاسٍ راع وَهُوَ 
مَسْؤول عَنْهُمْ وَاليّجُلُ راع عَلَى أفل / َيِه وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرَةُ َاعِية 
عَلَى بَيْتِ بَخلها ولد وي منؤولة عَنهُم. مار و 
مَسؤول عَنْهُ ألا فَكُلَكُمْ راع وَكُلْكُمْ مسؤولٌ عَنْ رعييه 

بل إننا جد في القرآنٍ 0 تصويرًا لعملية إيقافٍ 25 يوم القيامة؛ 
لِيُسْألاَ عن أولادهماء وهذا التصوير تَفْشَعِةٌ له أبدانُ مَنْ أَلْقَى السممٌ وهو شهيدٌ 
متأمّنٌ متدبّ وذلك ف قولٍ 5 تباركٌ تعالى: طوَقَفُوهُمْ إِنَّهُم 
مَسْؤُولُونَ 4 [الصافات:2]24. 

كما أنَّ القرآنَ صّوّرَ لنا حالة الْمُمَصّرِ في مهمة التربية» عندما يَفِدٌّ من ساحة 
الْمَحْشَرٍ من أولادِه الذين جَىّ عليهم بتقصيرو وهذا في قوله تعالى: فَإِذَا جَاءتِ 
الصّاحَّةُ يَوْمَ يَفِرُ الْمَرْءُ من أخيه وأَمّهِ وأبيه وَصَاحِبَتهِ وَبَنِيهِ لِكُلّ امرئ مَنْهُمْ 
يَوْمَئذِ شَأنُ بُغْنيه 4 [عبس:33-/3]. 

وف هذا المقام نقول لكل والدٍ ووالدة: إننا لا نريدٌ منكما أن تكوتًا ميد 
حادميْنٍ للأولاد» ولكن نريدٌ منكما أن تكونًا مُرَبيَينِ للهم. نقولٌ هذا؛ لأنّ بعضّهم 


أ- رواه البخاري في صحيحه. كتابُ العتق» بابُ كراهية التطاولٍ على الرقيق وقوله عبدي وأمتي, 
حديث رقم: 2416, 901/2. 
7- هذا الآيهُ الكرعةٌ مَرّ بما بعضُ من السلفبٍ ف قراءته أثناء صلاته أو قيامِه لليل» فظلٌ يُكَريقَاء وم 
يستطغ أن يتجاورّهَا إلى غيرهًا من آياتٍ سورة الصافات؛ لِمَا اسْتَؤْقَمَهُ فيها من عِظّم المسؤولية يوم 
القيامة. ويمّن ذكِرَ عنهم ذلك الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز. ينظر: ابن عساكرء تاريخ 
دمشقء» 234/45. 
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-إِنْ لم تَقْل الأكثر في هذا الزمان- يتصوّرٌ أنَّ واحبّة جْحَاة أبنائه ينتهي عند بد 
توفيرٍ الأكلٍ والشرب واللباسٍ والمسكن والعلاج والنظافة لهم. فهذا كله وإِنْ كان 
مطلوبًا من الناحية الشرعية» ويُوْحَرُ عليه الأبوان» ويَأَتمَانِ في حال التفريط فيه» ولذا 


قال النوئٌ كيْْ في حديث عبد الله بن عمرو رَضِي الله عَنْهُما: «كَفّى بالمرءٍ إِنْمَا 


7 
ار 


أنْ يُصَيّعَ مَنْ يَقُوتَ»1 إلا أنَّ هذا كُلَهُ يُعْتَبَرٌ -خدمة لهم لا تربية؛ لأن التربية 
تَرْنَكِْرُ على تلقينٍ الدين الصحيح بعقائدِه وعباداته» وكذا الأخلاقٍ الفاضلة 
والعاداتٍ الحسنة» والتي منها الكلام الطيب البعيد عن الفحش والبذاءة. 

ومِنْ هنا ينبغي أنْ نعرفت حطاً تلك المقولة التي نسمعها من بعض الآباء 
والأمهات -هداهم اللّهُ وساتحّهم-: "إذا وَفَرْنَا لأبنائنا الطعامَ والشراب ونحوّهما من 
المادياتٍ فنحن على أحسن حالي". والصواب: أنَّ مهمة التربية الحقيقية تبتدئٌ بعد 
توفير ذلك» وإلا كت على حال لا تُحْسَدُونَ عليها. 

وما يُقَالُ عن الآباء والأمهات يُقَالُ عن الأساتذة والمعلمين؛ فإن مهمتهم 
تحاه تلاميذهم ليست قاصرة على برد تعليم القراءة والكتابة وتقدم المادة العلمية 
وإيضاح القواعد والنظريات في شتى العلوم والمعارف» وإنما الأمر متعدّ إلى مراعاة 
سلوكاتهم وتصرفاتهم» وتصويب ما فسد منها. 

فلو تصورنا أن أولادنا يحدون في بيوتحم التوجيه التربوي اللازم» وف مدارسهم 
التأطير السلوكي اللائق» فإنهم سيستقيمون على الحادة» ولا و عن الصراط 
السوي» ومن ثمة لا تنحرف أقوالهم» وما يصدر من أفواههم. 
3- تسترُ الأم عن تجاوزات أبنائها: ولعل هذه السبب هو أحد أوجه التقصير 
في التربية في شقها المعنوي المشار إليه في العنصر الثاني؛ ذلك أنه ليس من الحكمة 
في شيء أن تخفي الأم عن أب أولادها ما يقع منهم من بذاءة وفحش في غيابه؛ لا 
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سيّما وأتما هي أكثر ملاصقة بحم في فترة مراحل عمرهم الأولى» أو إخفاء سبّهم 
وشتمهم عمَّن له قدرة على التأديب في البيت من كبار أبنائهاء أو أجدادهم أو 
أعمامهم أو أخوالحم؛ إذ إن هذا التستر عليهم يجعلهم يعودون إلى صنيعهم البشع» 
ومقاللهم الفضيع» بل ويدمنون عليه إلى درحة أنحم يتطبّعون به؛ فهم لا يخشون 
العقوبة والتعزير» ولا يخافون الردع والزحر. 

صحيح أن تستر الأم عن خطأ أبنائها يكون مستساعًا عندما يكون تصرقًا 
معزولاء يقع منهم مرة في ظرف ماء فتكتفي هي بالشدٌ على أيديهم؛ وتنبيههم 
وتأنيبهم» لكن إذا تكرّر الخطأء وعاود الولد اقتراف الحظورء فإنه من رحمة الأمومة» 
ومن تحمّل المسؤولية» أن ترفع قضيته إلى من له سلطة تأديبه عليه؛ حتى يعرف عظم 
ما ارتكبه» وشناعة ما تلفظ به. 
4- القدوة السيئة من كبار أهل البيت: إِنَّ الول يحتالج إلى مَنْ يُقَلَدُهُ ويجحاكيه أ 


8 8 


يَقْتَفِى آثارَهَاء ويتأثْرُ بما إيجابًاء ويتمثَّام أحوافًا في حياته. 
وهنا ينبغى عليّهما أن يَعْرِنًا بأتمما أول مَنْ سَبَقْتدِي بمما وَلَدُهماء لأنمما 
قرب الناس إليه على اللإطلاق مادنًا ومعنوياء ولذا يحب عليهما أن ا 2 


كلامهماء وأن يَسِيرَا السيرةً الحسنة في جميع أعمالهما. 


في أقواله وأفعاله» وعلى هذا كان لِرَامَا على والديّه أن يُعْطِيَاهُ القدوةً الحسنة التى 


1- قلث: "إِنَّ الولد يحتاج إلى من مُفَلْدهُ ويحَاكِيه"؛ لأنَّهُ صغيرُ السنّ» ضعيفتُ العقلء قليلٌ التجربة. ولذا 
نحدُ أنَّ الولد الْمُهْمَلَ الذي لم يُوَكَهْ إلى تقليدٍ القدوةٍ الحسنة» يُقَلْدُ التَوَافِةَ من الناس والطّائْشِينَ منهم» 
بل رما قَلَّدَ الْمَسَفَةَ والْكَفَرةً. 
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ولذا قالت العرب في بيتها الشعري الحكيم: 
أب افْعَدَى عَدِعِي ا في الْكََمْ *** وَمَنْ يُسَابة َه كُمَا ظلَ” 

وبالنظر في حالات عديدة» فإننا نحد أن الولد ما أحذ البذاءة وما اعتاد 
عليها إلا لأنه أَلِفَ سماعها وتداولها في أهل بيته: الأب عندما يخاصم الأم يسبّها في 
حضرة أبنائهاء والأم وهي تحاور زائراتما تلوك من الكلام ما لا يليق» وإخوانه الكبار 
إذا طلبوا شيئا يخلّلون طلبهم بما لا يجوز أن يقال» وهكذا. فالأطفال في سائر 
الحالات السالفة وأمثالها يتلقّفون الفحش» وينشؤون فيه منذ نعومة أظفارهم» و"من 
شب عن شيء شان غليه" كنا تقول الحكية؛ ولذا لا يُستغرب منهم عندما 
يكبرون أن يصدر عنهم؛ بل ربما أصبح مكوٌّنًا أساسًا من مكونات شخصيتهم. فلا 
يكاد يتكلم بشيء إلا وقد ضمّنه منكرًا من القول وفحشًا. 

وكبار أهل البيت عندما يغرسون في الأولاد العادات السيئة التي منها الكلام 
البذيء» سيتحمّلون إثمهم الخاص» وإثم هؤلاء الصغار عندما يكبرون ويأتون 
بفاحش القول الذي أحذوه منهم؛ فهم أشبه ما يكونون بمن تحدّث عليهم القرآن 
الكريم بقوله: «الِيَحْمِلُوا أَوْرَاَهُمْ كَاملَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوزَارٍ الّذِينَ يُضِلُونَهُم 
بعيْرِ عِلْم ألا سّآء ما يَزِرُونَ4[النحل:25]. 

وهنا ينبغي أن “تغرف أن عملية تربية الأولادٍ تبتدئُ منذ تفكير الأبوين قْ 
أمرٍ الارتباط ببعضهما -يعني قبل إنحابهم أصلاً-» وهذا معنى مهم يحب أن يَنتَبه 
إليه كل مسلم مقبل على الزواج» سواء كان الزواج لنفسِهِ أو لأحدٍ أبنائه أو بناته؛ 


أ- هو عدي بن حاتم الطائي» ولد الحواد المشهور كنيته أبو طريف» أسلم سنة 9ه وقد كان نصرانيا 
قبل ذلك» وثبت على إسلامه في الردة» وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر» وشهد فتح العراق» ثم سكن 
الكوفة» وشهد صمّين مع علي» ومات بعد سنة 60ه وقد أسنٌ. ينظر: ابن حجر العسقلاني» الإصابة 
في تمييز الصحابة» 388/4. 
7- ابن هشام» أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك» 44/1. 
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ذلك أن الإخفاق في اختيار أب الأولادٍ أو أَمْهِمْ سببٌ أسانٌ في الإحفاقٍ في 
تربيتهم بعد ذلكء وإلا كيف نتصوَّرُ أبناء صالحين من أب أو أهّ غير صَاليْن؟!! 
يقول النوئٌ ولِهُ وهو يُعدّد مقاصد الناسٍ من الارتباطٍ بالمرأٍ عن طريقٍ الزواج 
في حديث أبي هريرة 5ه: «ثنكخ الْمَرَْهُ لأزبَع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالَِا 
وَلْدِينَهًا ينيك فَاظْفَرْ بذّات الدّينٍ تَرِيَتْ 3ك وقول يلل في حديث أبي هريرة 
أيضًا -وهو يخاطِب المرأة وأولياءةها-: «إذًا خَطّب !أ هم مَنْ تَرَْضّوْنَ ديئهُ وَخْلْقَهُ 


فَرَوُحُوهُ إل تَفْعَلُوا تكن فتنَةٌ ع الأرْض» وَفَسَادٌ عَرِيضٌ»*. 

تُلَكمْ بمذا؛ لأنَّ عددًا مُعْتَبرَا من الناس في هذا الزمانٍ -إلا مَنْ رَحِمَ رَيْ- 
أصبح لا يرَكُرُ عند اختياره لشريكِ حياته إلا على الحوانب الشكلية والمادية فقطء 
فالرحلٌ يريدٌ في المرأَةٍ أن تكونَ جميلة والمرأةُ تريدُ من الرحل أن يكونّ ذا مالٍ وفيرٍ 


و 
7 ضير 


أمّا عامل الدينٍ فقد أصبح ثانويًا عندهم» وهذا االلمكة حتى عند الذين نَتَوَممُ 
فيهم الخيرء ونعتقدٌ بأهم من أهلٍ الدين والصلاح. 
ومسألةٌ الاحتيار ليست قاصرةً على شريك الحياةٍ فقطء بل تتعدّاها إلى أهله 


ع 20 ع 


أيضاءٍ لأنَّ الولد كما أنه سيّئْشَا في كتف أبوئه» سبعيشُ ويُخَالِطُ أحدادَةُ وأعمامّة 


1١ 


-١‏ قد يَحْدْتُ أن يُنْحِب غيرٌ الصالِح الولدَ الصالِح» ولق هذا كاف والقاذ تحقط ولا قايه علي كما 
أنَّ الصالِح قد يُبْتَلَى بالولدٍ غير الصالِح. 

7- ترب البَجْل إِذَا افْمَهَرَِ أَيْ لَصِقَ بِالثَرَابِء وعبارة "'ثَرِبَتْ يَدَاكَ: جاريَةٌ عَلَى ألْسِئَةِ الْعَرَبِء لا بُرِيدُونَ 
ينا الدُعَاءَ عَلَى الْمُخَاطَبٍء وَلَا وُقُوعَ الْأَمْرِ يه وَكثِيرَا ما ترد للعرب ألفاظ ظَاهِيَا الذّمُ وَإِا يُرِيدُونَ بها 
الْمذع, كَمَؤِْمْ: لا أَب لَكء ولا أَمّ لَكء ولا أَرْضَ لَكَء وتَحْوِ ذَلِكَ. ينظر: القاضي عياضء إِكمَالُ 
مقلم بقَوَائِدٍ شيم 147/2. 

- رواه مسلم في صحيحه؛ كتابُ الرضاعء باب اسْتِحْبَابٍ يكاح ذَاتِ الدّينِ» حديث رقم: 2)3/708 
4 . 

“- رواه الترمذي في سننه» أبواب النكاح, بَابُ ما جَاءِ إِذَّا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْصِوْنَ دِينَهُ فَرََحُوه حديث 
رقم: 1084. 385/2. 
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وأحوالة» وسيتأئرٌ بسلوكاتهم» بل ربما أشرف هؤلاء أو بعضهم على تربيته في حال 
موتٍ أحدٍ الأبويّن أو كليّهماء أو في حال الطلاقٍ والانفصالٍ -لا قَدَّرَ اللهُ-؛ ولذا 
فإِنَّ قضيةً اختيار شريكِ الحياةٍ معادلةٌ متعددةُ الأطرافي, لكل طرف منها أهميئة 
5- الرفقة السيئة: إنه من صميم واحباتٍ الآباءِ بْحَاَ أبنائهم اتيارٌ الرفقة 
الصالحة لهمء 0 بمذا؛ لأنّ عددًا من الآباءٍ لا يُعَىَ به أصلاً» بحيث يترك هم 
الحايل على الْغَاربِء فيلْعَبُونَ مع مَنْ شَاوُواء ويُجَالِسُونَ مَنْ أرادواء ويْصَاحِبُونَ مَنْ 
هَبّ ودب وهنا مَكْمَنُ الخطر؛ فقد يحصل وأن يقع الولد البريء الخارج من أسرة 
محافظة في مستنقع القرين الفاسد» وفي غفلة من الأولياء ب به في غياهب المعصية 
-والتي منها البذاءة في الكلام-» فينحرف عن جادة الصواب. 

وقد حَدَّثنا القرآن الكريم عن أناسٍ كان بإمكانحم أن يكون مستقيمين 0 
التأثير السلبي للصاحبء قال تعالى: أِوَيَوْمَ بَعَضٌ الظَّلِمُ عَلَى يَدَ 
بتي اتََحَذْتُ مَعَ الرَسُولِ سَبِيلاً يا وَبَاَ ا س0 
أَصَلَّبِي عن الذَّكْر بَعْدَ إِذّْ جاءنِي وَكَانَ الشَيْطَانُ لِلْإِنِسَانٍ 
خَذُولةً4 [الفرقان: 29-27]. 

وعلى هذاء فإن الطالح الفاسد يؤثّر في قرينه سلبّاء فيجبّه إلى المهاويء فإذا 
كان بذيء اللسان سبَّابًا شتَّامّاه أصبح قريئةُ مثله؛ ذلك أن الإنسانٌ من طبْعِهِ 
ضغ كان آم كبن ينان عن كد عالسقة ومصاتحتة مياق ذلك ا خاي 
مك ا ع ؛ علَيْه وَسَلّمَ أنه قَالَ: 0 

ليله خَليله فَلْيَنَظرْ أَحَدَكُمْ م مَنْ بُخَالِكَ»! » وهذا الحديث فيه تقريدٌ للحكمة التي تقو 

'الصاحبُ ساحث". 
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6- الْحَلَّنُ في مفهوم الرجولة عند عددٍ من الأولاد الذكور: إن عددًا من أبنائنا 
من الذكور يتصوّر أن تمام رحولته» ومنتهى فحولته؛ ف أن يأتِ بأفعال وأقوال مشينةٍ 
معيّئة» رغم أتما منافية لأحكام الدين» والأحلاق السامية» والأذواق الرفيعة؛ فتجد 
أحدّهم مثلّا عندما يرفع السيجارة» أو يتفوّه بساقط الكلام» يظن أنه قد أصبح 
رحلاء وأنه مُهَاب الجانب. والواقع أن الأمر على العكس من ذلك تمامّاة فإن 
مكانته ستسقط عند الناس» وإن مروءته ستخدشش. 

بينما الرحولة الحقيقية» وَكَسْبُ إجلال الناس وإكبارهم وتوقيرهم لا يحصلة 
الاننياق إلا إذا كان :وكاقا عند تعدوذ اش درا لمساغر الاخريي :سانا على ها 
تقتضيه محاسن العادات» وفضائل الأحلاق» والتي من صورها لباقة الكلام» وحسن 
التتخاطب. والصغير عليه أن يعلمَ بأنق. خال كبره: لح «يعشكف بصي فعداتك سحياقة 
التي فيها طيشء والمواقف التي تلطّححت بخوارم المروءة. 
خاتمة: هذه هي أهم الأسباب التي استحضرها الباحث مما يعتقد أتما أدّت إلى 
انتشار ظاهرة السب والبذاءة في الكلام عند أبناء المسلمين المعاصرين» وإذا عُرِفَ 
السبب بطل العجب -كما يُقال-. ولكن فائدة معرفة الأسباب تكمن في 
استخلاص الحلول منها؛ لذا لا أتصوّر شخصيًا انحسارًا للظاهرة» إلا إذا عْرفَ 
الحكمٌ الشرعينٌ للسب و«البذاءة وهو الحرمة» بل كوتمما من كبائر الذنوب» وقيام 
الوالديّْن ورحال التعليم بواحب التربية بمعناها الدقيق الذي يتعدّى توفير الماديات 
وتلقين المعلومات» إلى ترسيخ القيم والأخلاق ومحاسن العادات» وعدم تسثّر الأم 
عن تحاوزات أبنائها في هذا الموضوع؛ ومعالحته بالطريقة الحكيمة اللازمة» وإعطاء 
كبار أهل البيت الشهرة ليله ابرق لمهي اللولك' :السك( فنيها تقال وما ناكل 
به» وربطه بالرفقة الحسنة التي يتأثر بحا إِيجابّاء ولا يسمع منها إلا ما يَحْسْنُ قولة 
وأن يُصَّحّحَ مفهومٌ الرحولة لدى أولادنا من الذكور؛ فهي ما يَصُّبتُ في ضبط 
النفسء» وإلزامها بما يُقْيَنُ شرعًا وعقلا وعرًا وذوقًا من الأقوال والأفعال. 
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|| أنة لت اله 0 
4 الهج رم 4 (إارمراة ب 
أسبابُ قطيعة الرّحِم: نظرة شرعيّةٌ في واقع المجتمع السُوفِيا 


مقدمة: إِنَّ الناظرّ في القرآنٍ الكريم والسنة النبويّة لَيَجِدُ نصوصًا كثيرةً تحثُ على 
صلة الرحمء وتحدّرُ من قَطْعِهَاءِ فَمِنْ ذلك ما جاءً من الْأَمْرِ بإعطائها حمَّها في 
أَجْمع آية في كتاب اللو تعالى7 وهي قولّه كِيَكَ: «إإِنَّ الله يَأمْرْ بِالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ 
وَإَاءِ ذي القُزتَى ويَنْهَى عَنٍ الْفَحْشَآاءٍ وَالْمنكرٍ والْبَغي يَعِظْكُمْ لَعَلْكُم 
تَذَكْرُونَ) [النحل:90], حيٌ إِنَّ عددًا من العلماء استحب أنْ يُذَكْرَ الخطيث بما 
مخاطبيه في خاتمة حطبة الجمعةة. 

ومِنْ ذلك ما جاءَ من ترتيب الطَّردِ من رحمة الله على القاطع”؛ حيث قال 
تعالى: طوالّذِينَ يَنْقْصُونَ عَهْدَ الل ِنْ بَعْدٍ مِيكاقِهِ ويَفْطَُونَ مآ أَمرَ اللّهُ به أن 
يُوصّل وَيُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ أُولَِكَ لَهُمْ اللَْنَهُوَلَّهُمْ سُوءْ الدّارِك [الرعد: 25]. 


1- هذا بحثٌ أصِلْهُ مقال علميٌ» نشريهُ لي "بحلة الشّهاب" الي تصدرٌ عن معهد العلوم الإسلامية؛ 
جامعة الوادي, عدد 4» ذو الحجة 1437هاسبتمبر 2016م. 

7- قال عبد الله بن مسعود طك: "إِنَّ أجمع آي في القرآنٍ في سورة النحل: ار : بالعدل 
وَالإِخْسَانٍ وَإِيتَاءٍ ذي الْفُرتى 4 إلى آخر الآية". وقالَّ قَتَادَةُ بنُ دِعَامَةٍ في تفسير هذه الآية: "إنه ليس 
مِنْ خُلْقٍ حسن كان أهل الجاهلية يَعْمَلُونَ به ويستحسِئُونَةُ إلا أَمَرَ الله به» وليس مِنْ خُلْقٍ ا 
يَتَعَايَرُونَهُ بينهم إلا نَهَى الله عنه وقَدّمَ فيه» وإنما نَهَى عن سَفَاسِفٍ الأخلاقٍ وِمَدَامّهَا". ينظر: الطبري» 
جامع البيان في تأويل القرآنء» 281-280/17. 

3- امْتَدَى الخليفةٌ عمرٌ بن عبد العزيز إلى ما ْمَعَن هذه الآيةُ من معان الخير» فلمًا اسْتُحْلِفَ سنة 
9ه كتَب يأمرُ الخطباءَ بتلاوة هذه الآية في الخطبة يوم الجمعة. ينظر: ابن عاشور» التحرير والتنوير» 
053. 
“- ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيمء 453/4. 
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7 
دس 


ومنه ما وَرَدَ في حديث أَنّسٍ بْنٍ مَالِكِ ضيه مِنْ أنَّ 106 اللّهِ كلد قَالَ: «من 
حب أن يُبْسَط لَهُ في رزقهء وَيُنْسَاً لَهُ في أتَرو فَلْيَصِلْ رَحِمَهُه !؛ فإنَهُ بَسّرَ 
الواصل بالتوسعة له في مالهء وإِخلَالٍ البركة فيه وفي عُمُرِه إلى درحة أن ذكْرَهُ 
الطيب وِتْناءَةُ الجميل يَبْمَى مذكورًا على ألسنة الناس”. 

ومِنَ النصوص الشرعيّة الجامعة في أَمْرٍ البَحم ترغيبًا في وَضْلِهَا وترهيبًا من 
قَطْعَهًا حديثُ أبي هُرَيْرَة ضيه عَنِ لني يلد أنه قَالَ: «إِنَّ الحم شَجْنَةٌ منْ 
الرّحْمَن؛ فََالَ اللّهُ: مَنْ وَصَلَكِ وَصَلَتْةُ وَمَنْ فَطَعَكِ فَطَعْتهُ©7. 

وبناءً على مضامينٍ هذه النصوص الشرعيّة وأَشْبَاهِهًا يما بمْكِنْ أنْ بتّعَظ به 
نا في كتاب الله تعالى وسُئّة رسولٍ الله له فإنَّ عددًا من مُسْلِمِي هذه الزمانٍ 
صرب الْمَكَلَ الحسن في وَضْلِهَا ماديا ومعنويًا. وإلى حانب هذا العدد الْمُتَمَانيِ في 
الصلة» فإنَّ هناك آعَرِينَ برأُوا على قَطْعِهَا بدرحاتٍ متفاوتة في القطيعة» تصا في 


7 


_- رواه البخاري ف صحيحه. كتابُ الأدب» باب مَنْ بُسِط له في الرزقٍ بصلةٍ الرحم» حديث رقم: 
0 2252/5. 
7- ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 206/6. 
3- فَوْلَهُ ل: «شِجْتة» بكشر الشّينٍ وصّمّها وَفَنْجهاء وَأَضصْلْ الشّجْنَة عْرُوقُ الشَّكَرٍ الْمُسْتَبِكنُ 
وَالشَّجَنْ بالنَّْرِيكِ وَاجِدُ الشَّجُونٍء وهِي طُرْقُ الأؤدية» وَمِنْهُ قَوْحُمْ: "الحديث دُو شُجُونٍ", أي: يَدْعْلْ 
بَعْضّهُ في بغض. وَقَوْلُهُ يل: «من الرَحْمَنِ» أَيْ: أَحِدَ امْمُهَا مِنْ هَذَا الاسْم اشتقاقًا؛ فالله تعالى من 
أسمائه الْحُسْى الرحمن؛ وهي الَجِمْ. وَالْمَغْى: أَنّهَا أَتّرْ مِنْ آثَارٍ اليَحمَةِ مُشْتَبِكَةٌ يَا؛ فَالْقَاطِعْ طَا مُنْقَطِمٌ مِنْ 
رَحَْةِ الله فلا ينال جودُةُ وفضلّة» على عكس وَاصِلِهاء فإن الله يُكُرِمْهُ بحوده وفضله في عاجل دنياه 
وآجلٍ آخرته. ينظر: ابن بطال» شرح صحيح البخاري» 205/9. وابن حجر العسقلاني» فتح الباري» 
0 ,.ه ولمناوي» فيض القدير» 53/4. 
5 رواه البخاري في صحيحه. كتابُ الأدب, بابُ مَنْ وَصَلَ وَصَلَّهُ الى حديث رقم: 5642 
5 . 
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أحيانٍ مُعَيّئَةِ إلى منتهى التخاصم والتدابر» ورمًا جَرَّ بعضّهم بعضًا إلى قاعاتِ 
امحاكم ومواطن التَمَاضِي 

وهنا سينشغل الحريصُ على خير إخوانه ومجتمعه وأمّتِه بالبحثٍ عن الأسباب 
الي جَعَلَتْ هذه الفئة إلى القطيعة» وتَتَجَاسَرُ على الوقوع فيهاء رَعْمّ الآثارٍ 
الوحيمة الكثيرة التى تترثَّبُ عليها في الدنيا والآحرة؛ ذلك أن رَصّدَ الأسباب 
وتَبِيِيتَهَا من شأنه أنْ 0 من الوقوع في القطيعة ابتداءً من خلال الابتعاد عن 
اقترافي أسبايما» كما أنه يُعَيففَ الذي وَفَعَ فيها بالسبيلٍ الذي يْكِنٌ أنْ يعود منه إلى 
الصّلَةِ؛ لأنه حينئلٍ يكوثُ قد شَخّص الْمَرَضَء ومن ته يَسْهُلْ عليه أَمْرُ العلاج أ ٠‏ 

مِنْ هذا المنطلق عْنِيتُ في هذا البحث باستقصاءٍ الأسباب التي تؤدّي إلى 
قطيعة الرحمء وذلك بعل زمَاءٍ عَفَدَيْنٍ من الزمنٍ قضيتها 2 إمامة الناس» والإحابة 
عن استفتاءاتم» واستقبالٍ مشاكلهم النفسيّة والأسريّة والاجتماعيّة» ومحاولة 
إرشادهم وإصلاح ذات بَينِهِم) والتنقلٍ بين العديدٍ من مساجدٍ وادي سوف - 
0 00 ا من الحزائر - سه نمدا الثقافيّة بيه محاضرًا 
0 ذاها؛ حيث كنت 00 م ا 58 الذين ا 0 
قضاياهم الخاصّة؛ حيٌّ أشاركهم معتركٌ البحثِ عن الحلولٍ المناسبة لما”. 


أ- ينظر: مها محمد عرفة سكيكء ذوو القربى والأرحام في ضوء القرآن الكريم» ص198. 
2- وَقَفْتُْ على دراساتٍ أكادهيّة سابقة عون كانت حيقها فد اعت في دول عربيّة غير الجزائر» إذ لم 
عْثْر على حسب اطْلَاعِي على بحثٍ كيب في الحزائر-» تناولث تلك الدراساث موضوع الرحم عموماء 
وتَضّمئَتْ شيئًا مُقْتَضَيًا من الكلام عن أسباب قطيعته حصوصاء لكنٌ دراستي تَتَمَيرُ بكَوْيًا تُرَكرُ على 
أسباب القطيعة بشئْءٍ من التفصيلٍ من جهةء ومن جهة أخرى تُسَلْطُ الضوء على جقيع شعن من 
امجتمعاتٍ الحزائريّة هو امحتمم السُووعٌ الذي أنتمي إليه» ونشأث فيه ولا أَرَالُ أعيشُ بين أفراده. 

مِنْ بين الأعمالٍ التي وقفثتٌ عليها: كُتَيِّْ "قطيعة الرحم: المظاهر -الأسباب - سبل العلاج" 
محمد بن إبراهيم الحمدء جعل الكلامٌ فيه عن أسبابٍ القطيعةٍ في خمس صفحاتٍ (من: ص6 إلى: 
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بعد جنع ما تيسرٌ لي من الأسباب التي جَعَلَتْ أفرادًا من امجتمع السُوقّ يَقَعُونَ في 
القطيعة» أَمْكُنَي حصب حَصْيْهَا في أربع 0 أساسيّة أَعْرِضُهًا تفضبلة فبنا يأ : 
أولّه- ات 000 بالزواج: أ هج الأسباب التي تدفعٌ بأ صحابما 


أ 


دعن 


أرحامهم : ال بموضوع الزواج بمْكِنٌ عَرْضُهُ إجمالا في سِنَةِ 
أمور : 
1- دَسْمِيهُ بدت لقربيها زوجة ثم لا يتم الزواجُ بعد ذلك: فيه حالاثتٌ ملموسة 
تع فيها هزلًا أو جدًا تسميةٌ بنتٍ العم إلى ابن عمّهاء أو بنتٍ الخالة إلى ابن 
حالتهاء ونحو ذلك من الأقرباء الذين يجوز التزاوج فيما بينهم. وعادةً ما يحصل هذا 
الأمرُ بعد أن تُولّدَ البنت المذكورة بزمن يسيرٍ من ولادة قريبهاء فتقول بعضٌ النسوة: 
"فلانةٌ لفلانٍ", ثم يتناقل أفراد الأسرة الموسّعة هذه العبارة» إلى أن تبلغ الْمَعيئَبْنِ 
ويَذْكُرُونما من حينٍ إلى آخَرَ في المناسبات المختلفة» وقد يُعَضَّدُ الأمرُ بشيءٍ من 
التهادي غير المعتادٍ بين الأسرتيّن» أو شيءٍ من الاهتمام الزائد ببعضهماء حتى 
تصبح مسألة ارتباط البنت والولد حقيقة لا مَمَرّ منها؛ إذ لم يَبْقَ عن تحسيدها إلا 
وصوهُما إلى سِنٌّ الزواج. 

لكن الذي يحدث في أحيانٍ عديدةٍ أنَّ البست حال كِبَرِهًا ترفض الزواج من 
القريب: القنفق + لأسباب كيرة :قن .ركو هديا انما أرييت تِيَتْ بسطةً في العلم أو 
الجمال أو كليّهماء بينما هو لا يَبْقَى إلى مستواها العلمي أو الجمالي على حسب 


ص ()1)» وعليه اعتمدٌ كثيرا مَنْ جاء بعده. وكتابث "صلة الرحم: ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة" 
-وأصلُّ رسالة ماجستير- لفهد بن سرَيّع 0 ذَكْرَ فيه الأسباب في خمسٍ صفحاتٍ أيضًا (من: 
ص61 إلى: ص65). ورسالة ماحستير "ذوو القربى والأرحام في ضوء القرآن الكريم" لِمَهَا محمد عرفة 
سكيكء عَرَضَّتْ فيها الأسباب في أربع صفحاتٍ (من: ص198 إلى: ص201). ورسالة ماجستير 
"أحكام صلة الرحم غير المسلمة" لماجدة فوزي محمد أحمد, سَرَدَتْ فيها الأسباب في ثلاث صفحاتٍ 
(من: ص 24 إلى: ص26). 
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د أو على حسب الأعراف الاحتماعية» فتترقُمُ عنه ولا ترضى به زوجًا. وهنا 
بُمَرّرُ هذا المرفوضٌ قطيعة أقاربه من أهل هذه البنت»ء وربما توسعت القطيعة لتشمل 
سائر أفراد الأسرتين أو عددٍ معي منهم. 

والأمرُ ذائُهُ قد يكون من جانب الولد؛ فإنه قد يَعْرْففَ عن الزواج من قريبته 
الْمُسَمَاةٍ له؛ لأنه لا يراها مناسبةً له شكلًا أو مضموناء بكم ما آتاه الله تعاللى من 
إمكاناتٍ تَومّلُةُ إلى أن يتزوج الأعلم منها أو الأجمل أو نحو ذلك يما تَوَلَدَ 
مرور الزمن من مواصفاتٍ لشريكة حياته لا يجدها متوفرةً في القريبة الْمَعّْة. وفي 
هذه الحال تَقُورُ ثائرتماء فلا تَقْيَنُ هذا العزوف» وقد يَتَعَدّى الأمرُ إلى عددٍ من أفراد 
أسرتماء فيُعْلِنَونَ القطيعة للقريب العازفي ابتداءً» ولسائر أسرته انتهاءً. 
2- عدم زواج القربب من قريباته ابعداءً: يدث وأن لا تُسَمّى القريبةٌ لقريبها 
زوحة؛ ولكن يكم تقارب ينها من يلك تطمع هي أو أثها أو . بعضُ أهلها في 
زواكه حا قناضية” ا نهنا كان" حرقيكا هادا ومغعو اف وترون أنفسَّهم بأنه لن يختار 
غيرهم عنهم؛ وقك اكد امنوة الأكرية مُِيَةٌ في أذهانهم مده معتبرةً من الزمن» حتىق 
يستقرّ الأمرٌ عندهم أنَّ ارتباطه بما رسميًًا ما هو إلا قضيةٌ وقتِ فقط. 

إلا أن الذي يفاحِئُهم هو إقدامه على حطبة غيرهاء وعدم الاكتراث ببنتهة؛ 
اال سا ل ل 
يُنْصَرَفَ عن مثلهاء وقد لا يُحْبّذُ الزواج من الأقرباء؛ حفاظًا على نّسْلِهِ من الضعف 
الذي بشخ في حالات عديدةٍ من التزاوج بين الأقارب» خاصّة إذا كانت فيهم 

بعضٌ الأمراض الورائيّة» أو صّوْنًا للعلاقة البَحميّة من أي شيءٍ محتمّلٍ قد يُرَعْرِعْهَا لا 
سِيّمَا عندما تسوء العشرة بينه وبين زوحتِهِ القريبة على فرض الارتباط بماء وغير 
ذلك من الدوافع التي تحعله يقصد البعيدةٌ) ولا يلتفٌ إلى القريبة. 

وهنا يُعْلِنُ أهل البنتٍ بلسانٍ الحالٍ أو بلسانٍ المقالٍ القطيعةة معه شخصياء 
وقد يُوَسّعُونَ دائرهًا حتى تشمل كلٌ مَنْ عَلِمُوا أو شَكُوا بأنَّ له ضِلْعًا في صَرِفٍ 
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هذا القريب عنهم؛ غير مُبَالِينَ بالرابطة الدَّمَوِيّةَ التي تحمعُهم؛ والتي قد تكون في 
على درجاتما؛ كالذي يحص بين ار الأشقاء من أبناء الأمّ الواحدةٍ والأب 
الواحك. 

3- رَفْضُ القريبة الزواج من قرييها: قد يتقدّمُ الشابٌ لخطبة إحدى قريباته دون 
أن تكونّ مُسَمَاةٌ له من قَيْم واضعًا في حسبانه أنَّ مثلّهُ لا يُرَدّ معتمدًا على علاقة 
القرابة التي هي بين أسرتيُهماء فإذا به يصطدمٌ بِرَفْضِهَا أو برَفْضٍ بعض أهلها له مَنْ 


له صوتٌ مسموعٌ في في أسرتها؛ لآأيّ داع من . من دواعى ي اليَفْضٍ الشخصيّة أو الموضوعيّة 


و 


لكان المقدى سواه له عدو يا 1 


عه 


أن يُقَاطِعَ هذه الأسرة؛ يفعلٌ 
ذلك في لحظة ضعفي إَِانٍء وبتأثير سلبيٌ من نفسه الأمّارة بالسوءء أو بتزيينٍ لقراره 
الخاطئ من شيطان إِنْسِيٌ قد يكونُ من آل بيته أو من سائر جِلّانِه وجلسائه» أو 
3 من نَرَعَاتِ إِبليس جد : لا يفنا أن يقتنص الفرصة لِيُفَرَقَ بين الْمَرْءِ ورحمه. 

وقد لا يَفْصّرُ القريث المرفوضُ القطيعة على نفسه» وإنما مُلْرمُ جما سائر أفراٍ 
أسرته» فيسايرونه في رَكُبه مختارين أو مُرْعَمِينَ ويجعلل أَمْرَ قطيعة أهل هذه الفتاةٍ من 
أساسًا من هموم حياته يعيش لأحله؛ ويعمك جاهدًا -في حالاتٍ عديدةٍ- قَوْلَا 
وفِغْلّا على توريثها إلى الصغار والأجيالٍ اللاحقة؛ إذ إنما تفتح أعيئها على الدنيا 
فتجدٌ نفسها في جوٌ مشحونٍ بالقطيعة التي يَحْرِصُ بعضُ كبارٍ أسرقهم على 
تكريسها واستمرارها. 
4- حدوث الطلاقٍ بعد زواج الْقَريبَيْنِ: قد يحدثٌ أن يتروج القريث بقريبته» وقد 
يرق منها بالولد» سواء بعد تَسْمِيَتِهِمَا لبعضهما منذ الصّعَرِء أو بعد ححطبَة رَأيَا هما 
تتويجها بالزواج عن قناعةٍ منهماء أو بإرادةٍ من بعض أفراد أسرتئهماء لَكِنْ لا يُؤْدمُ 
اماق اتعيجا مسقو عقر عا 0 0 إلى الطلاق. 

ففي هذه الحال يُفْتَرَضٌُ أنْ يُمْصَرٌ أَمْرُ الانفصالٍ على الْمَعْنِيّيْن وأنْ تَوِضَى 
الأنوقاة نه فبيها القكطالتاوع بتاع المت وقد ره وان يشلا بقوله تعالى: «ِإوَإِنْ 
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أنْ 32 


يَعَقَرََا يُغْنٍ اللَّهُ كلا مِنْ سَعَتِه وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا 0 :4+0 وأت 
يَتَحَمَْظ الحميعٌ من كل ما من شأنه أنْ يَخشَ العلاقة | ا نه 


0 


الانفكاك منها؛ فهي قائمةٌ بدون إرادةٍ منه» وأنْ يُلْتَمَتَ إلى ما مُحَقّقُ مصلحة 
الأولادٍ الذين جاءوا من هذا الزواج المنتهي؛ فإنهم لا يَسْتَعْنُونَ ماديا ومعنويًا عن 
الوالديّن المفترقيّن أساسّاء كما أتمم لا يستطيعون أن يَسْتَغْنُوَا عن كنَفٍِ أجدادهم 
وأعمامهم ا 2< 

الأاأن الواقع كد في العديد من الحالات أن هذه المعانيّ الشرعية والإنسانية 
الساميّة تُطْرَحْ جانباء ا عنها بالقطيعة التي تختلف حَدَّتّهَا على حسب 
درحة دِينٍ وعَقْلٍ سائر أفرادٍ الأسرتئن» بل إِنَّ بعضّهم بتقديره السَيّى يستغلٌ الرابطة 
الدَّمَويَةَ لِيْهَوّلَ من شأن حَدَثِ الطلاقٍ الذي م يراع فيه الْمُطَلَقْ قُدُ بوعل 
ذريعة كبيرةً للقطيعة التامّة 
5- إيذاءً قريبات الرَّجْلٍ ز رَوْجْتَهُ: يحصاك في حالاتٍ كثيرةٍ أنْ يكونَ الشابٌ في 
أحسن ما تكون الضّلَةُ مع سائر أفراد أسرته المضيَّةِ والموسّعَةٍ» وهم يبادلونه الضّلَة 
نفْسَهًا أو أكثرء بَيْدَ أنه إذا ما بَىَ بزوحته م بد ما كان يِجَدُمُ هو منهم من 
الإحسان, والأمرٌ قد يكونُ متحمَّلًا إذا كان مقتصرًا على هذا الموقف الكل لكنه 
قد يتعدَّاهُ إلى الإساءةٍ القوليّة أو الفعليّة الدائمة. 

فأُهُ مثلا قد تقاطِعُ زوحتّةُ وتُسِيءٌ إليها بدافع نفسيئٌ مَرَضِيحٌ تعتقدُ من 
اذل أن :هده الكثة فق | متقطفية اننا شدي لأ بِكمَا إذا رَأتْ منه كثير إحسان 


- أي: في حالة الفراق بين الزوجيّن بالطلاق» فإن الله سوف يُْنِيهِ عنها ويُغِْيهَا عنه بأنْ يُعَوضَّهُ عنها 
بحَنْ هي خيرٌ له منهاء وَيُعَوّضًُا عنه بمَنْ هو خيرٌ لحا منه؛ ذلك أنه سبحانه وتعالى واسعٌ الفضل» عظيمٌ 
الْمَيّ حكيمٌ في جميع أفعالهِ وأقداره وشرعِه. ينظر: ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» 431/2. 
7- هذا إذاكان الفراقٌ المفتّضُ قد حصل بقرارٍ من الرحل» والأمرٌ نفسُةٌ إذا ما كان حُلْعَاءِ بحيث يكونٌ 
قرارٌ الفراق من طرف المرأة. 
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إليهاء وزائد تدليلٍ لهاء أو بسبب ظنونٍ سيئة تتصوّرٌ من خلاها أَنَّهُ يخصّها بإكرام 
لوا ب 

وقريث من صنيع الأمّ ما يصدرٌ عن بعض أحواتٍ الزوج من القطيعة 
والإساءة» بل رما ا ف ذلك كا وَكَيًْاء و هَنَّ إنما يفعلنَ ذلك بدافع عْنْوسَتِهِنٌ 
التي حرمنْهُنٌ من الْبَعْلِ أو كَوْنُهُنَ متزوحاتٍ ولكتّهن لا يجَدْنَ مع أزواحهن ماديا 
أو معنويًا ما تحده زوحة أيهم منه. 

وليسن. يعيدًا عا “سبق :نا يكونٌ من بعض الخالات أو العمّات أو زوجحات 
الأعمام أو الأحوال يْمّنْ عَرَفَ الشابُ المتزوّجٌ عن بناتمن إلى غيرهن؛ فَهُنّ يُِدْنَ 
الانتقامَ منه بالإساءة إلى زوحته والتضييق عليها في سائر المناسبات المتاحة؛ 
لِيُتَعْصْنَ عليه حياتَهُ معهاء خاصّةً وأتمنّ في الغالب لا يستطعْنَ أنْ يُوَاحهُنَهُ هو 
حُكم رحولته أو قووٍ شخصيته. 

ففي كل الحالاتٍ السالفة» قد لا يِجَدُ الشابُ -على حسب تقديره- بُذَا 
من قطيعة سائر مَنْ ذَكِرْنَ؛ إما انتصارًا لزوجته المظلومة التي م يَظْهَرْ منها جُحَامَهُمْ 
ما يقتضي يها أو هروبًا مِنْ إساءائِنَ المتكررة التي لا يستطيع دَفْعَهَا عنهاء 
فينْأَى بنفسه وزوجته وأولاده عن هذا الْمُغْمَرَكِ الْمَشْحُونِهِ خصوصًا إذا بَاءَتْ 
محاولاث إصلاجه بالفشلء ولم يِجَدْ ممّنْ له سلطةٌ على المذكورات مَنْ يَرْدعْهُنٌ 


و 


مَّ عن َادِيهنَّ قْ الإإساءة. 
6- إِفْسَادُ المرأة زوجها وإِبْعَادُهُ عن سائر أقاربه: في مقابلة الحالة السابقة التي 
كانت فيها المرأةُ ضّحِيَّةَ لقرببات زوجها وهدمًا 7 طن يحذث وأنّْ تسعى بعضُ 
الزوحاتٍ من ضعيفات الدّينٍ وسيئاتٍ التقديرٍ بكلءٌ ما أُوتِيَتُْ مِنْ كَيْدٍ النساءٍ إلى 
محاولة إخراج زوجها مِنْ حُصَنٍ أبَوَيْهِ وبَؤتَقَةِ إخوانه م وسائر 3 عو 


نوم ى 
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وتنقئ إليه مِنْ أَمْرِهِمْ كك ما شأنه أنْ يُوَغِرَ صدرَهُ عليهم؛ صدقًا منها أو كذبّاء يقيئًا 
أنه أو ك3 

وقد يُبَادِرُ هذا النوعٌ من الزوحات بما ذَكِرَ ابتداءً دون أنْ بَجدَ من أهلٍ 
0 ا أو إنما وحدث منهم شيئًا من ذلك لكنَّهُ بسيط مُتَحَمّلٌ 

تَفْتَضِيهِ طبيعةٌ الحياة البشريّة والاحتكاك الإنساي بعضِه ببعض. 

وقد 1 المرأةُ في بَادِئْ عهدها مع زوجها غافلةَ عن هذا الشرٌ والكيّْدِ؛ 
كم صِعْرٍ سِنّهَاء أو بَقَائِهَا على أصل فِطَرَيمَاك ولكن تفعل ذلك وتُوغلٌ فيه بإيعاز 
من بعض قريباتها وجليساتما اللواق يُشِرْنَ عليها سَفَها وطَيْشًا بلا تلُو َهْدًا في أ 
1 لنفسها؛ حتى لا ينازعها فيه أحدٌء 0 يكتشف مَثَالِئَهَا شخصٌ. 

وههنا إذا لم 1 الرحلٌ رَزِينَا متنا عارفًا بأحوالٍ النساءٍ ومَكر بعضهنء 

رَا حرمة العلاقة البّحيّة التي ربع 5 فإنه سيقعٌ في شِرَاكِهَاء وهل بكة 
أو أكثر ما تَسُوفَهُ ا ويُقَرّرُ محافاةً أهله والابتعادٌ عنهم جرئيًا أى كلما 
اكات أساتت متعلقة بالمال: جحْمَلْ الأسباب الدافعة بأصحايما إلى بَثْرِ علائقّهم 
التحميّة يما يُدُورُ في فَلّكِ الْمَالِئَاتِ أعرضّة في الأمور السّنّة الآنية 


مما 


1 ات 


1- تقصيرٌ الوالدٍ في نفقة أبنائه عند طلاقٍ أُمّهِمْ: إِنَّ عددًا مِنَ الرحالٍ عندما 
يُطَلَقُ امرأتّهُ وله منها أولادٌ يمْسِكُ عن الإنفاق عنهم كليّة أو يَصِلْهُمْ به ولكنة يُمَثَرُ 
عليهم فيه؛ بحيث لا جمَكْنُهُمْ من العيش الكريم الذذئ يليقٌ عسقواة للادئ: 

قي بعضّهم هذا التصرف الْمَشِنَ إِمَا لِسَفَهِ منه يريدُ بمقتضاه أنْ يعاقت 
بأَمّهِمُ التي فارقهاء خاصّةَ إذا كان قد تَالَهُ منها ما َالَهُ من سُوءٍ العشرة لَمّا 
كان معها في زوجيّة. أو يفعلك ما يفعلّهُ بإشارة شيطائيّة من زوجته الثانية التى لا 
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0 مصعم 


أبناءه 
تريك لأبناء زوجها أنْ يشاركوها هي وأولادها منه 2 ماله. أو يصنعٌ ما يصنعة 


أ- ينظر: محمد بن إبراهيم الحمد» قطيعة الرحم: المظاهر-الأسباب-سبل العلاج» ص10 . 
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جاهلًا بشناعة التقصيرٍ في حَقّ الأولادٍ من حيث النفقة وعِظّم وزْرهِ من جَرَّاءٍ ذلك؛ 
إذ إِنَّ النِيَ يل قال في حديث عَبْدٍ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ رضي الله عنهما: 
«كُفى بالْمَوِ ِنْمَا أن يُضَيّْعَ مَنْ يَقُوتْ»1. 

وثي جوٌّ هذا التقصيرٍ الحاصلٍ من الوالدٍ ينشاً أولادهُ ويَكَبِرُونَ وي صدورهم 
شيءٌ منه. وربها زادث 0 الحَرَقَ اتساعًا بازدرائه وتحقيرو ودَفْعِهِمْ إلى مقاطعته 


ويُولُوتهُعْ ل حت إِنَّهُ في بعض الأحيانٍ لا تكادٌ تُكْتَشَفُ العلاقةٌ الدّمويهُ 
التي هي بينهم وبين والدهم وأهله إلا مِنْ خلال لََبهِمْ الذين يحملُونه في الوثائتي 
الرحميّة. 
د جَوْرُ في العطية للأولاد: الأصل في الوالدٍ والوالدةٍ أنْ يَعْدِلَا بين أولادهما في 
العطية الماديّة؛ امتثالً لأَمر الرسول يلع الوارد في حديث التُعْمَانِ بْنِ لسر رضي الله 
عَدَيمَا'عتدها قال: "أَعْطَانٍ أبي عَطِيّة فَقَالَتْ عَهْرَهُ نت رَوَاحَة: لا أَرْضّى حَقٌّ 
تشْهدَ رَسُولَ اللّه ولك. ناير سول اللّهِ ييه فَمَالَ: إن أَعْطَيْتُ ابي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ 
د عَطَيَّةٌ مره 7 أن أشْهدَكٌ ان اللّه. قَالَّ: «أغطّنت سَائِرَ ئْرَ وَلَدِكَ مذل 
هَذَا؟» قَالّ: لا. 0 «قَاتَقُوا اللّه 00 م أؤلّادكم». ََحَعْ فَرَدّ عَطِيَتَهُ"3. 
فإذا ما جَارٌ الوالدانٍ أو أحدهما في العطيّة لأولادهماء فمَضّلَا بعضّهم على 
بعضٍ فيهاء فإنَّ الولد الذي حرم من العطيّة كلا أو بَعْضًا يَشْعْرُ بالظلم ودُنُوٌ 
المكانة عندهماء الأمرٌُ الذي يَُرْتُهُ على النفور منهماء والإقدام على عقوقهما. كما 


أ- سبق تخريجه في البحث الخامس. 
2- عَمْرَةُ بِنْتْ رَوَاحَةَ هي أءٌ النْعْمَانٍ وزوجةٌ بشير رضي الله عنهم جميعًا. ينظر: القسطلان» إرشاد 
الساري: 345/4. 
3- رواه البخاري في صحيحهه. كتاب اليه وَفَضْلِهَك باب الْإِشْهَادٍ في الْيَقه حديث رقم: 2447, 
2.. 
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أن هذا "يفون هن سانا نتقره العداوة والبغضناء ق-ضدر الولح المظلوم كله [عحوانه 
الذين فُضَّلُوا عليه» ومِن ثمةَ يد الْمُسَوّعَّ لنفسِه إلى قَطْع علاقتِه مم» أو التقصيرٍ في 


وف هذا السياقٍ يُشَارُ إلى أنَّ العدلٌ بين الأولاد الذي يحَْبُهُمُ الوقوعَ في 
قطيعة آبائهم وإحوانم ليس قاصرًا على الحوانب الماديّة فقط» بل ينبغي أنْ يتعدّاها 
إلى الْمَْنَوِيّاتِ كالْقُبْلَةِ والزيارة والإقامة والتعاملٍ مع الأحفادٍ ونحو ذلك؛ فَإِنَ لما 
مكانتها في نفوس الْبَشَرِءِ وهذا يُوَكَدُهُ حديث الحْسَن البصريٌ الذي قال فيه: "بَيْنا 
رسولٌ الله يحَدّتُْ أصحابَةُ إِذْ جا صيعٌ حٌّ انتهّى إلى أبيه في ناحية القوم» فمَسَح 
ا 30 ولج لور لكات نور افيا يفنل الم شرو لون ده 
فمَسَحَّ ريا حدقا في الأرض» فقالَ رسولٌ الله يلة: «فَهَلُا عَلَى فَحَذِكَ 
الأخرى». فَحَمَلَْهًا على فخذِهٍ الأخرى, فقال النٌّ يد: «الآن عَدَلْتَ»1. 
3- تجاهل حَقَّ مَنْ تَمّى التَرِكَةَ من أباءٍ الميتِ في حياته: فيه عَدَدٌ من الأبناء 
يتفرّغون لِعَمَلٍ أبيهم في تحارة مُعيّئَةِ أو مقاولةٍ أو زراعةٍ أو صناعة» في الوقتٍ الذي 
ينفردٌ فيه أبناوُةُ الآحرُونَ عنه بأعمالهم ووظائفهم الخاصّة؛ فالْأَوْلُونَ يَعْمَنُونَ ليل 
ونَهَارا مع والدهمء ورمًا تقاعدٌ هو عن العمل لمرض أو كِبَرٍ سِنٌ فيْصْبِحُونَ هم 
وحدهم في لميدانٍ المسجّلٍ وثائقيًا اسم الأبء وهذا الأحيرُ ما بَبّنَ لحم حقوقّهم 
وما عَرَكَا عن مالِهِ؛ حتى مخض لهم والآخَرُونَ يَسْتَرْزقُونَ لأنفسهم, ولا علاقةً لهم 
بمشاريع أبيهم. 

فإذا ما كانت وفاةٌ الوالدٍ لم يَعْترفِ المنقٌردون عنه للمتفيّغين له بحقّهم؛ فَهُمْ 
رن" أن اكلا كله الوالدقي لفق هل الشبيع عدبي الأنضية الشزهية ببيتما 


'- رواه ابن أبي الدنيا في كتاب العيال حديث رقم: 34, 173/1. قال محمّقُ الكتاب بحم عبد 
النحمن خلف: "حديتٌ مُرْسَلٌ رجالهُ رحال الصحيح". 
08 


الحقيقةٌ التي ينبغي أنْ يُصَّارَ إليها هي أن المال المتروك ليس للأب وحدّةء وإنما 
يُشَارَكةُ فيه أبناؤة يمن قَضَوًا رَدْحًا من الزمن مشتغلين بإِمائه. 

قَمَا َم يمد لِمَْ تَى مال الأب حقّة ومُكّنْ منه قَبْلَ قسمة التركق» ثم يوي 
باقيها على جميع الورثة على حسب سهامهم المقدّرَة شرعًاء فإِنّ الأبناءَ ا محرومين من 
حقوقهم سرون في إحواهم الْحَشّعَ والأنانيّة ونحوهما من سائرٍ الصفاتٍ الذميمة) 
وسيّئال منهم الأسَى والنَّحَسُرٌ على ما ضَاعَ من عمرهم وجهدهم في تنمية مالٍ 
والدهمء والذي لم يأحذوا منه إلا القدرٌ الذي أَعَدَّهُ غيزهم يْمّنْ كان يعيش لنفسِهء 


0 


2 


فيَتَحِهُونَ إلى القطيعة؛ تعبيرا منهم عن الشّخْطٍ وعدم الرَضّى. 
4- حرمانٌُ بعض الورثة من حَقهِمْ من الميراث: في هذا الإطارٍ يتجاورٌ أفرادُ 
بعض الْأَسَرٍ أحكام الل تعالى في موضوع الميراثء وِيَأَئَ إلا أنْ يَرْجِعَ إلى الجاهلية 
الأولى لِيُحَكْمَهَا فيه فيَحْرمُ الأنثى من الميراثِ كُلَّهِ أو بَعْضِدء أو يتجاهلٌ نصيب 
الطفل الصغير أو الْجَمْلٍ الذي في بطن أَمّه. 
وإنما قُلْتُ: 'محْرَمُ الوارث مِنّ الميراث كله أو بَعْضِهِ"؛ لأنه قد لا يُعْطَّى منه 
شينًا أصلاء أو يُعْطى أَقَنَ مِنْ نصيبهء أو يُرْعُمْ على أَحْدٍ القيمة الماليّة ويرَمُ من 
العقار أو الأشياءٍ الْعَيِييّة المرغوبة» أو يُعْطّى العقار أو الْعَيْنَ الْأَسْوَأَ ومث ذلك يا 
ويَسْنّوي في هذا أنْ يُؤْحَدَ الحقٌ بالقوق» أو أنْ يُؤْحَدَ على سبيلٍ إحراج 
الْمَعْنيٌ لِيتَتَازَلَ عن حمّهه فيصنعٌ ذلك حياءً مِنْ غير طيب نَفْسِء كما يفعلٌ عددٌ 
من الذكورٍ مع أخواتمم؛ ذلك أنَّ غَصْبَ الحقوق على نوعيّن: "غَصْبْ اسْتيلَاء» 
وَعَصْبُ اسْتَحْيَاءِ؛ فَعَصْبُ الِاسْتِيلاءٍ أَخذ الْأَمْوَالٍِ على حِهَة الاسْتِيلَاء وَالْمَمْر 


-ه 


والعلبق + وغطك: تساي هو | 


« 2 


8 2 0 7 7 0 


509 


َرْقَ بين الْإكْراو على أَحْذٍ الْأمْوَالٍ بِالسسيَاطٍ الظاجرة وَبَيْنَ أَخْذو بِالسّيَاطٍ 
لاوا 

ويد في الإطارٍ نفسِهِ استحواذً بعضٍ الإناثٍ على المتروكاتٍ من مجوهرات 
الأمهاتٍ والْجَدّاتِ وسائر الإناث من الْمُتَوَقَيَاتِ؛ إِذْ إِنّهْنّ يَنْعْمْنَ أنَّ ذلك من 
شأنٍ النساءء ولا دَحْلَ للرحالٍ فيه» ورمًا تَذَعْنَ بن فيه بَمَايَا رائحة قريباتحن 
الْمَينَاتِ؛ فَهُنَّ يُِدْنَ أن يحافظْنَ على ذَكُرَامُنَّ» مع أنَّ المتروكَ من الخلييَ قد يكونٌ ذا 
تالء وليس * شيئًا قليلًا لا تَتَطَلّعْ إليه النفوسئء وما يمكنٌ أن تَتَسَامَحَ فيه. 

قَفِي كل الحالاتٍ السابقة سوف ينظ الطرف المتضرّرُ في عمليّة القسمة إلى 
الطرفي الآحَر بعبْنٍ الريبَقَه ويَشُك في نوايّا وك ان افك اكد لّ على حقّه 
وتحاورٌ حَدَّهُ معه. فَيَعْزِمُ على قلع علاقته به» وَكْسْرٍ حسور التواصل معه. 
5- تأخيز 0 التركة بعد وفاة صاحبها: يَدّثُ في حالاتٍ عديدةٍ أنْ يموت 
الشخصن وِتَبْقّى تركثُّ بحمَدَة لا نُفْسَمْ على ورثيه مدةٌ طويلة تُعَذّ في بعضها بالعقود 
من الزمن» ومِنْ مر صورها في ابجتمع الُوقٌ تلك التي يكوثٌ فيها الْمْتَوَنّ هو 
الأب وزوجثةُ أَمّ أولادو حَيَّةٌ فْتَفْرضُ هذه الأخيرة بلسانٍ حايها أو بلسانٍ مقالما 
على أبنائها إبقَاءَ ما كانَ على ما كانَ» لا سِيّمَا ما تعلّق بالبيتٍ الذي تَبَكُهَا فيه 
كما أَنَّهُ قد يَعْمَلُ على تأخيرٍ القسمةٍ بعضنٌ الورثة الآخرِينَ يمّنْ لهم أغراضٌ شَقٌ 

وبعَدّم المبادرة إلى تقسيم التركة لا يكن امحتاج من الورثة من نصيبهِ من مالي 
مُوَرْيْهِ وهو في أمسٌ الحاجة إليه» وحينئذٍ سينظرٌ إلى مَنْ وَقَفَ حجر عثرة في طريقٍ 
وصولٍ حَمهِ إليه في وقته نظرة سحطٍ قد تدفعٌةُ إلى قطيعته» خاصّة إذا طَلّب ذلك 


ورُفِضَ طلبَهُ من غير مُسَوّعْ مقبول. 


- ابن حجر الهيتمي» الفتاوى الكبرى الفقهية» 112/4. 
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ونا تسن الإشارةُ إليه في هذا المضمارٍ صعوبةٌ تَحلَي مَنْ وَضّعْ يَدَهُ على 
العقار عنه؛ إِذْ إِنَّ عددًا من التركاتٍ عندما تُوَكَلْ قسمثهاء ويتصكف بعض الورثة 
في بعض أجزائهاء وعادةً ما يكونٌ ذلك بغيرٍ استئذانٍ من غيره من أصحاب الحقٌّ 
فيهاء أو بعد إِذنٍ استصدرّةُ بإحراج الْمَعِْيّينِ فيه فإذا ما حَضّرَتِ القسمةٌ» وطُولِب 
بإحلائه صَعْب عليه الْأَمْرُ؛ لذا لا يجيبُهُمْ إلى طلبهم إلا وهو عازمٌ على قطيعتهم؛ 
نَهُ يتصوَّرُ بِأنّهُ قد نَلَهُ منهم أذّىء ولا ينظرٌ إلى تَكَمُمِهِمْ عليه باستغلاله طيلةً المدةٍ 
الفارطة» ولا يُكَمّنُ سكوتّهم السابقّ عنه. 

ويدحك في هذا النطاقٍ عدم مراعاة حقٌّ مَنْ أَحْدَتٌ تعديلاتٍ لصالح 
العقاراتٍ أو المنقولاتٍ المتروكة؛ حيث يُقَدِمُ بعضُ الورثة على إجراءٍ تحسيناتٍ أو 
إضافاتٍ إلى بعض ما عَلَقَهُ الْمُورتْ الع يس ير 
أو بَعِيّة غيره من الورثة» وقد تكونٌ الإجراءاث في أحيانٍ عديدةٍ ذات بال تزيدٌ في 
قبمته كثير؟. هذا التعديل الحاصل في العقار أو المنقولٍ قد لا يَضَعْهُ مَنْ لم يُسْهِمْ 
في الحسبانٍ يوم التقسيمء وإذا ما قِيلَ له فيه رَقَضَ اعتبارة وربما لَامَةُ 0 إحراءٍ 
التعديل أو عَاتَبَهُ على عدم أَخْدٍ الإذنٍ عند إرادته» أو طَالْبَهُ بإزالته» وقد يفعلُ 
ذلك وهو يتَهَكُمَ بِالْمَعميٌ بطريقة استفزازيّة غير محترمّة» الأمرٌ الذي يثير حفيظتّة 
وِمَهّدُ إلى إعلانٍ القطيعة من جهته. 
6- دخول الْقَرَِيْنِ في شرك معينةٍ ثم تخاصمُهما بشأن تَقَاسْم ربيها أو 
تَحَمّلٍ تَبِعَاتِهَا: قد يَدْخْلْ الأخ مع أخيه, أو العم مع ابن أخيه أو الخال مع | 
أحته» ونحوٌ هذه الْمُئَنَّيَاتِ من أصحاب القرابات في 00 اقتصاديٌّ مشترك: 
تحارة أو مقاولةٍ أو زراعةٍ أو صناعةء وشكم العلاقة التحميّة التي بينهماء وشِدَةٍ 
احتياج كل منهما إلى الآخْرٍ في بداية أمرهماء فإنهما يَدْخْلَانِ مشروعهما دون وضع 
النقاطٍ على الحروب من حيث توثيق مساهمة كل واحدٍ في رأس مال المشروع 


حك 
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وضبْطٌ عملية إسنادٍ المهام فيه» وطريقةٌ اقتسام الأرباح في حالة نحاجه» وصفة تَحَمُلٍ 
الخسائر على فرض الإحفاقٍ فيه. 

هذا التوثيق الابتدائيئٌ شِبّْهُ المطلت من أحدهما للآخر -عن نِيّةِ حسنةٍ أو 
سيئة-» قد يصطدمُ الح الذي طْبِعَتْ عليه بعضٌ النفوس في حال الربح؛ إذ يريد 
كل واحدٍ أَنْ ينال النصيب الأوفرٌ منه» كما قد يُجَابَهُ في حالٍ الخسارة بمحاولة 
تَتَصُّلٍ كل منهما مِنْ تَحَمُلٍ تَعَائا وإرادةٍ الخروج منها بأقلّ الأضرارٍ . وكَأَنّ بمم - 
اي ا ظوَإِنَ كثيرًا مِنَ الْخلَطَاءٍ لَيَبْغي 
بَخْضْهُم 0 بَْض إِلّا الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتٍ وَقَلِيلٌ ما 
5 ص :4 

وإذا ما 5 الأَمْرْ إلى هذا الحالي الذي ينتهي بانحلالٍ الشركة بعد كثير قبل 
وَقَالَء وتراشتي بالكلمات» وتبادلٍ للاتحامات التي تَبْلْغُ في حالاتٍ مُعَيّئَةٍ إلى درحة 
التخوين» أو الشجارٍ المسديّ. وَشْرٍ الغسيلٍ في محيط العائلة وخارجهاء أو عَرْضِهِ 
على الجهاتٍ القضائيّة» فيكونٌ الْمَآلْ في حاتمة المشوار منتهيًا عند قَطْع رَحمِهمّاء 
وهي التي كان عليها الْمُعْتَمَدُ في بدايته. 
النًّا- أسبابٌ متعلّقَةٌ بالشُورى: َغْمَ أن أَمْرَ الاستشارة في مشروع مُعَيّنِ أو ما 
دُونَهَا من جحرّدٍ الإعلام به قبل الدحولٍ فيهء هو شأن لود قٍ غَالِيهِه وليس 
ماديا إلا أنَّ له تأثيرةُ البالع على العلاقات الأسريّة» لا سِيّمَا في حالة الكبارٍ من 
الأرحام القريبة مع صغارهاء كالآباءٍ مع الأبناي» أو الأحدادٍ مع أحفادهم أو 
الأعمام مع أبناءٍ إخوتم, أو الأخوالٍ مع أبناء أ 00 

ومِنَ الصُوَرٍ التي ترتبطٌ بالشورى وقد أَدّتْ 
ومنه إلى فُتَورٍ العلاقة أو انقطاعها تمامًا ما يأنٍ بيانة: 


4 
دك 


!- ينظر: فهد بن سريّع التُغيمشي» صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة» ص 62. 
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1- خطبَةُ الولدٍ أو زواجُهُ دون الرجوع إلى كبارٍ آل بيته. ومن غيرٍ استرشادٍ 
بتجربتهم, ولا مراعاة لحقّهم: الأصل في الزواج أَنّهُ مسألةٌ شحصيَّةٌ تَعْني المتروّحيْنٍ 
أساسا؛ فهما اللّذان سيعيشان مع بعضهما ما شاء الله لهما ل ناد وإلى ذلك 
يكزي دياك 3 المؤمنين عَائْشَةَ رضي الله عنهاء وإِنْ كان قد وَرَدَ في البنتء لكنّهُ 
يطبق عر الولو ين باقن أل وذلك عندما قَالَتْ: "جَاءَث قَتَاةٌ إِلّ رَسُولٍ الله 
يل فَمَالَتْ: ارون الل بي رَفَحَني ابْنَ ل 


- 


8 
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إِلَبْهَاء قَالَث: فَإِنّ قَدْ أعث » مَا صَّنَعٌ أبي ؛ وَلَكِنْ أَيَدْتُ أنْ تَعْلَمَ النْسَا 
للَآبَاءٍ مِنَ الأمر شَيْءْ"”؛ وعلى هذا كان الرَّوْحَانٍ صَاحِبي الحقّ في عقد 7 
الزوحيّة 

إلا أن للزواج امَكَداذاقه الفاكلية) :فهو مشاهرة. فر أرقن فيكو .يذلاك 
لسائر أفرادٍ العائلة حقٌ فيه بِوَجْهِ ماء اصّةٌ إذا تعلّقَ الأمرٌ بالوالديّن اللذيْن ينتظرانٍ 
لحظة استقرارٍ فِلْدَةٍ كبدهما ودحوله عا الزوحيّة بفارغ الصبرء ويريدانٍ أنْ يُفِيدَا 
ولدهما بما تعلّمُوهُ من تحارب الحياقٍ المختلفة» وقريبٌ منهما ذَوُو الرحم القرببة؛ فَإنُ 
يصعبُ عليهم تَقَبّنُ حطبةٍ أو زواج قرييهم دون عِلّمِهم. 

وعَطًّْا على ما سَبَّقَء فإِنَّ القريب إذا ما فَاجأً قريبةُ بزواجه الشخصيٌ أو 
زواج بعض ولدوء فإِنَ ذلك يكونٌُ مَدْخَلُا للشيطانٍ بينهماء يَنْقُذُ منه بسهولق 


لِيُخْدِتَ الوه في علاقتهماء وقد يُوَسّعْهًا إذا ماكان الْمُسَوّعْ للإحفاء ضعيقًا. 


1_ ' تاق 5 حَسِيسَتَة": أي يزيل عنه بإِنْكَاحي إِيَاةُ دناءَتَةُ. ينظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث 
- رواه أحمد في مسنده» حديث رقم: 3 92/41.. قال فيه مُحَقُقُو السندٍ شعيب الأرنؤوط 


000 


ومَنْ معه: "حديثٌ صحيح . 
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2- قرارٌ الولدٍ المتزوّج الخروج من البيتٍ دون إعلام والديّْه, ومِنْ غير محاولة 
إقناعهما بذلك: للولدٍ المتزوّج الحقٌ في الاستقلال عن والديهء والانفرادٍ بِبِيْتِ 
خاصٌ» وقد يتأكُدُ هذا عقلًا وشرعًا إذا لم يكن الوالدان في حاجةٍ إلى خدمته أو 
خدمة زوحته؛ لوجودٍ غيرهم جْمنْ يقومٌ بذلك؛ إِذْ إِنَّ الزوحة قد بَجِدُ حرجا كبيرا في 
الحركة في بيتٍ يوحدُ فيه الأحانبث عنها من إخوة زوجها البالغين» كما أنَّ وحودها 
الدائمَ مع نسوةٍ و متعدّدَاتِ فق أحوات زوجها وزوحات إخوته عادة ما يوَلدُ مشاكلٌ 
غير منتهية يريد العاقل أَنْ يَْبَاً بنفسِهِ عنها. 

هذا إضافةً إلى أن العديد من الأزواج يدوك أن خافطوا على خصوصيّاتهم 
قٍ 3 مع زوحاتهم, وأنْ يُرَبُوا أبناءهم تربية مُعينَة 
فيه من أقاريمم فكرًا أو سلوكًا. 

ومع الذي ذْكِرَ من مسوّغاتٍ مشروعة معقولة» فإنَ قرارٌ الخروج من بيتٍ 
الوالديُن والاستقلالٍ بِبِيْتِ حاصٌ شراءً أو كراءٌء ينبغي أنْ يكون بطريقة لَبِقَةِ؛ 
يحاول من حلالها الولدٌُ أنْ يُقْنِعَ والديْه بِسَّيٌّ الطرقٍ المتاحة» وبالأساليب المختلفة 
فلا يخرج في النهاية إلا بعد إِذْيِمَ وتحت َاظِرَيْهماء وإلّا فإنُما سيُعْدَانِ فِعْلَتَهُ نوعًا 
من العقوق والاستخفافٍ بحقّهما يستوحث قطيعّة؛ كثيرا ما يكونُ أهمٌ مَظْهَرٍ لها 
هو ألا نَطأّ رِجْلَاهما بيتَهُث 
3- دخولٌ الشخص إلى مشروع علميّ أو اجتماعيّ أو اقتصاديٌ أو سياسيّ 
دود إبلاغ مَنْ يستحقٌ ذلك 0000 أو من غير استئناس برأيه: إذا افترضنا 
لف لوده أو الكا ريس نتف اسان اد تر او كن الت 
منهم عند إرادةٍ الدحولٍ في المشروع الْمُعيّنِ أو من الذين تُتَوَقُمْ منهم الْعَرْقَلَةُ غير 
المبررة» فإنَ الحكمة تقتضي أن يُعْلْمُوا بالطريقة المناسبة قبل ُو إليه» سواء كان 
المشروعٌ علميًًا كاختيارٍ تخصص في المرحلة الجامعيّة أو دراسته في مكانٍ ماء أو كان 
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مُعَيّئَةَ بعيدةً عن تأثْيرٍ مَنْ لا يرغبُون 


احتماعبًا أو 0 00 ما للتَكسُّبٍ منه أو التطؤع به أو كان “سياسنًا 
كالترشح لانتخحابات معينة مُعَيَنَةَ 0007 د مناصتَ سامية 2 الدولة. 
أما إذا علق )00 له دراية بالمشروع الفعدد أو تحربة سابقة فيه» أو ع 


تَكْتّسِي العلاقةٌ معهم شيئًا من الحساسيّة لسَبّبٍ ماء فَإنَّ موضوع استشاريم 
والاستهداءٍ بقدراتحم العلميّة وتحاريمم الميدانيّة» يصبح حَتْمِيَةَ اجتماعيّةَ لا مََرّ منها. 
وَإِنْ كان ولا بُدَّ -على حسب التقدير الحكيم- من عدم الربحوع إليهم في هذا 
الشأنِء فلا أَقَنَ من إعلامهم بما هو مُقْدِمٌ عليه قبل دعوله بزمنٍ كاف يضمن معه 
هدوءً النفوس وعدم إثاريما. 

فإِنْ لم يراع القريبُ هذه الأمورء وسمح لنفسِهٍ أن يتجاورٌ مَنْ ذَكِْرَ مِنْ 
أرحامه» فلم 0 بمشروعه منه إلا بعد لتْمَمْمُع فيه» كم يومئذٍ سيقاطعونه, 
ويزداذ 72 لا يَبْلْعُهُمُ منهه وإِنما يَسْمَعُونَ نَّ عنه مِنَ غيرهم من الْأَبَاعِدٍ. 
رابعًا- أسبابٌ مختلفةٌ: هناك مجموعةٌ من الأسباب المتفرقة لاحظثٌ أتما أَدَّثْ في 
مواطنَ عديدةٍ إلى قطيعة الرحم في امجتمع السُوقٍ مِنْ غير ما سَقَتْه سْفْهُ سابمًا يما تعلق 
بالزواج أو المالي أو الشُورى» أريدُ إِتمام الموضوع بحا من خلال عرضها في المسائلٍ 
الأربعة الآتبة: 


1- الْحَسَدُ: : مِنَ الأمراض القلبيّة التي قد تَغترِي الأنويان اه أعحة الاتعيان به 
دوك النعمة عنه» وهو داءٌ عادةً ما يكون تن الناس الذين تربطهم ببعضهم علاقة 
مُعَيّئَةّ كالأقارب والحيرانٍ ونحوهم؛ ذلك أنَّ الله تعالى قد يُكرمُ الشخص بِبَسْطَةٍ في 

العلم ٍ المسم» أو سعةٍ في المالٍ 0 الْجَاوِه أو كثرة في الأولادٍ والبناتِ» ويَرَى 
3 مْتَحُونَ به 0 و كما -وعلى 5 أقارئة- أَنَرَهَا الطيبت عليه» فيريدون 
ذهابا عنه؛ لا سِيِّمًا إذا كان يَشِخّ عليهم بماء ولا يَلْتَقِتُ من خلالها إليهم؛ فَيَصدُ 0 


2 


عنهم قولًا أو فعلا ما يُفْهَمُ منه ذلك. 
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هذا القريب الْمُنْعَمُ عليه إذا ما أحدئ بحْسَدٍ بعض أقاربهِ له» ورأى أماراته 
الظاهرةٌ» أو سمعَ التصريح المباشِرَ به منهم, فإنَّهُ يمتنع عن صِلَتِهِمْ؛ مِنْ باب 
عقوبتهم من ناحية» ومِنْ ناحية أخرى حيٌّ لا جُكُنَهُمْ من رؤية ما يتقلَّبُ فيه من 
نعيم» فلا يزدادُ حَسَدُهُمْ. وقد يكونُ إِحْسَاسُهُ هذا صحيحا في مله وقد يكونٌ 
برد ظنٌّ وتَخْمِينِء بل قد يكونُ عَخْضَ وسواس واستسلام لإيحاءاتِ شياطينٍ الإنس 
واجحنٌ. 
2- تواصل الوالديّن مُنْفْرِدَانِ مع الأقارب في المناسباتٍ المختلفة دون رَبْطِ 
أولادهما بهم: يُلَاحَظُ على عددٍ من الآباءٍ والأمهاتٍ أنحم ذَوُو صلةٍ طيبةٍ 
بأقاريهم؛ فهم لا يُفَوْنُونَ مناسبةً سعيدةً أو حزينةً إلا قامُوا بدورهم مِنَ التهشة أو 
التعزية أو الزيارة أو العطيّة المالية» لكنّهم فعاو ذلك مَعْزل عن أبنائهم فيَكبرونَ 
وهم لا يكادُون يَعْرِفُونَ عن أقاريحم إلا النَزْرَ اليسيرٌ. 

صحيحٌ إِنَّ اصطحاب الصغارٍ في الأفراح والأقراح العامة قد يُسَبّبُ حرجا 
لين فنانقي» اليو لون :لز اننا وتو 3 ل 3 ور ول لكر 
2 ل وعدم تعريفهم به بالطريقة المناسبة باغتنام الْفُرَصٍِ المتاحة -ولو 
تَكَلقَاك يجعلّهم خارج مجالٍ تغطيته» فلا يَتَعَرَقُونَ عن شخصه ومكان سكناه 


ع 


6 


3 


وسائر ظروفي معيشته» 0 لا يُقَدّرُونَ له حقّه من الصّلَة عندما تكونُ مطلوبةً 
منهم حال كِبرِهِمْ. 
ولقد نَبّهَتٍِ السّنَةٌ النبويّةٌ إلى هذه الظاهرة وكلقت الاشنان معرفة قراياتة 


وا ع ال ويك ع ا ا 


0 
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ني يل قَالَ: «تَعَلّمُوا من أَنْسَابِكُمْ مَا تَصِلُونَ به أَرْحَامَكُة؛ فَإِنَّ صِلَةَ الرَجم 

مَحَبَّةٌ في الأَهْل, م مَثْرَاةٌ في الْمَالِ مَنْسَأ مَنْسَأَةٌ في الْأَئّرِ» !. 
3- مقابلةٌ القطيعة بالقطيعة: فيه عددٌ من الأشخاص تكونُ لهم سابقةٌ حسنةٌ في 
صِلَة أرحايهم, ولحم استعداداث فِطريَةٌ وأحلاقيّةٌ لِلْمْضِيّ فيها إلى أَبْعَدٍ الحدود 
ولكنّهم عندما يَجَدُونَ حفاءً من أقاريهم وعدم تقديرٍ لصنيعهم معهم., يَعْمُدُونَ إلى 
مبدأ المعاملة بالْمِئْلِ فيتراحعون عمًا كان منهم من الفضل» تدلُو خخ مستتو 

هذا التصبّف يُعْتَبَمُ حاطنًا من الناحية الشرعيّة؛ إذ إِنَّ الامتحانٌ الحقيقيَ في 
أَئْرٍ الصّلَةِ مبادرةً بما واستمرارًا عليهاء لا يكونُ عندما يجدُ الشخخصُ من قراباته 
مقابلةً لإحسانه بإحسانهم -وإِنْ كان ذلك هو المأمُولٌ-» وإنما يكونُ إذا ما لَقِي 
منهم السلييّةَ في التعاملٍ معه, فيَصِْرُ ويحتسب أجرَهُ عند الله تعالى» ويواصلٌ مسيرة 
اوهل جاه الستعنة اليرفة ف حديث ند الله بْنِ عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍ رضي 
الله عنهما حيث قالَ الرسول وَل: «لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِي, وَلَكِنِ الْوَاصِلْ الذِي 
إِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَّلَهَا)”. 

ويكونُ احتبارٌ الصّلّة أكبر لَمّا يجَابَهُ إحساثةُ بالإساءة؛ فها 0 بالمصابرة 
وتثبيتٍ النفس وصَبْطِهَا وتسليتها بمزيدٍ الأحرٍ والثواب» إذ لا يُسَوّعْ له الشرغ 


- رواه الترمذي في سننهء أَبْوَابُ اليرٌ وَاِصّلَةِ عَنْ رَسُولٍ الله يل بَابُ ما جاء في تَعْلِيم النَّسَبِء حديث 
رقم: 09 419/3. وقال فيه: "هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الخ وَمَعْىَ قَوْلِه: «منسأة في 
لأَنَرِ» يَعْني زيَادَةَ في الْعْمُرِ". وقال الألباني: "إسنادُةُ جيَّدُ". ينظر: السلسلة الصحيحة» حديث رقم: 
6 55/1. 
7- ينظر: ابن حجر العسقلاني» فتح الباري» 423/10. 
3- رواه البخاري في صحيحه. كتابث الأدب» باب لَيْسَ الْوَاصِك بِالْمْكَافِي حديث رقم: 25645 
5. 
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اح اد و سوم سرام سس 0 
0 ابه أَصِلْهُمْ وَيَفْطَعُونِء وَأَحْسِنْ م وَمسُون إل وأخلم 
عَنْهُمْ و اي ل ّمَا تُسِفْهُم 
الْمَنَأء وَلاَ يَرَالُ مَعَكَ مِن اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهُمْ مَا دْتَ عَلَى ذَلِكَ26. 

4- التَدَّدُ ع بِاليَمِينِ الْمُنْعَقِدَةٍ على القطيعة: عند إرادةٍ الدحولٍ في قطيعة قريب 


-< 
تان 
ع0 
حلن 
1 1 
ا 
م0 
ا 


عبن لأي سبب من الأسباب آنفة الذَكرِ يَِيدُ بعضهم في لحظة غضب أو انتصارٍ 
ل النفس تأكيد قطيعتَه واستمراره فيها بعَفْدٍ مينٍ عليها؛ فيقْسِمْ بالل العظيم على 
عدم الصلة. 

وإذا :نذا انكد" الرفرة وهداك لوس وظهرت» المالالك البققة "التطيعةة 
حُدَّتَ القاطِعٌ في معاودةٍ الصّلَة أو حَدَّنْنَهُ نفسُةُ بما في لحظة صفاءء أو مناسبة 
عيدِء أو في حال اعتبارٍ مِنْ مَرَضٍ أو مَوْتِء أو عند سماع موعظة في الموضوع, فإلَّهُ 
يرَقَضنٌ نذللك افتديعا باليمينٍ التي عَقَدَهَا على القطيعة» فيَجِيِبُ شيطاتة من جديدٍ 
إلى ما وَبَطَهُ فيه سابقًا. 

والمطلوبث شرعًا في مثْلٍ هذه الحالة أنْ يَنُتَ في بمينه وحويّات وأنْ يَتَحَلَّلَ 
منها بالكفارة؟؛ استجابةً لأَذَمْرٍ النبويّ الوارد في حديث عَدِيٌ بْنِ حاتم ذف ذه عندما 


- قوله وَلهُ: «كأنَّمَا د نسِفَهُمْ الْمَل» معنا 06 تُطْعِمُهُمُ اليمَادَ الْجَارٌَ؛ وَهُوَ تَشْبِيةٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ من 

الم يها يلحق اك 1 الخحارٌ من الْأَلَ ولا شيء عَلَى هذا الْمُحْسِنِء بَل يَنَاُمْ الثم الْعَظِيمْ في 

َطِبعَتِهء وَإِدْحَالِمُ الْأَدَى عَلَيْهِ. ينظر: النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاجء 115/16. 

- رواه مسلم في صحيحه. كتابٌ الْررٌ وَالصّلَة وَالْآَدَابٍِء بابُ صِلَةٍ التجم وَتَْرِم قَطِيعَتِهَاء حديث رقم: 

.0/858 9 

3- ينظر: الصنعانء التَويرُ شَرْحُ المتامع الصغِيرِء 206/10. 

*- كفارةٌ اليمينٍ هي الواردةٌ في قوله تعالى: طلا يُوَاحَذكُمْ اللّهُ اللو فِي أَيْمَانَكُمْ وَلَكِن يُوَاحَذُكُمْ بِمَا 

عَقَدْتُم الْأَيْمَانَ 54 إِطْعَامُ عَشَرَةٍ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُم أو كَسْوَتهُمْ أو تخريز 
108 


ع 


سبع رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينء ثُمّ رَأى أَنْقَى لِلَّهِ مِنْهَاء فلأت 
التَفوَى»!, ورَادَهُ حديث أي هُرَيَْةَ ضيه توضيحا لَمَا قَالَ فيه صلواث الله عليه 
0 «من حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى عَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَاء فَليأتِ الّذِي هُوَ حَيْل 

عَنْ يمينه»”. 

ومِنَ النماذج لير التي طَبَقَتْ هذا الَكُمَ أبو بكر الصَّدّيقُ ظيه؛ وذلك في 
أَعْمَابِ حديث الإفك» فإنٌ أمّ المؤمنين عائشةً رضي الله عنها َكَرَت بِأنَّهُ كَانَ يُنفقٌ 
ا ا ا و" 
بُوقَتْ ساحتّها مِنْ فوقٍ سبع سماواتٍ قال: 0 اليس م 


02 


79 


ا لاب لانن الله تَعَالُ: ولا يأل تل أُولُو الْمَضْل مَك وَالسَّعَةَ» 
ل كزله فو جيم) ققال أثو نكر عد 4ه "بلى» واللو إن لأجث أن يَعْفِرَ الل 
لي» فَرَحَعَ إِلّ مطح لذي كان يري ى حاير" 


اللّهُ لَكُم آبَاتِه لَعلَكُمْ تَشْكْرُونَ) [المائدة:89]. 
- رواه مسلم في صحيحد كتابث الأَمَانِء باك تذب م خلف كيئا فرآى غَيْرَهَا خَيْرًا منْهًا أَنْ أي 
ل هو حي وَنَكثرٌ عن بيده حديث رقم: 4364 85/5. 
- رواه مسلم في صحيحه. كتاب الأَمَانِ باب نَذْبٍ مَنْ حَلَف ييا فَرَأَى غَيْرَهَا حَيْرًا مِنْهَا أَنْ 3 
0 خَيْرٌ وَيُكَفْرَ عَنْ يِينهه حديث رقم: 24362 85/5. 
3- رواه البخاري في صحيحه.؛ كتاث الشَّهَادَاتِء باب تَعْدِيلٍ النْسَاءِ بَعْضِهِنٌ بَعْضاء حديث رقم: 
8 942/2. والآيةٌ بتمامها: ظوَلَا أت ولو الْمَضْلٍ مِنْكُمْ وَالسّعَة أَنْ يُؤْنُوا _ 0 
وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ في سَبِيلٍ اللّهِ وَليَْقُوا وَلْيَصْمَحُوا أََا تُحِبُونَ أَنْ يَغفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللّهُ 
رَجِيحٌ4 [النور: 22]. ومعناها: لا تَدْلِهُوا ألّا تَصِلُوا قراباتكم المساكين والمهاجرين» وهو عِتَابٌ لأبي 3 
في شأنٍ مِسْطّح رضي الله عنهماء وهذه غايةٌ الترفق والعطبٍ على الأرحام؛ إذ يأمرُ تعالى بالعفو 
والصفح عنهم 3 ما تقدَّمَ منهم من الإساءة والأذى. كلك ذلك لأنَّ الجزاءة من جنس العمل؛ فَكمَا أنَّ 
الإنسان يخطئٌ في حقّ ريّهِ ويطمع أَنْ يغفرٌ له» فعليه أنْ يغفرَ هو لِمَنْ أخطأ في حقّه. ينظر: ابن كثير» 
تفسير القرآن العظيم» 31/6. 
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خاتمة: بعد عَرْضٍ الأسباب التي تؤدي إلى قَطْع الأرحام وإِخداث الَْفوَةٍ بين أهلها 
ينا تَيِسَرَ للباحثٍ أنْ يَرْصّدَهُ من واقع مجتمع وادي سوفء فإِنَهُ يكنةُ أن يُسَجٌ 
النتائج الآنية: 1 1 

1- قطيعةٌ الحم قضيةٌ اجتماعيةٌ شرعيةٌ حطيرةٌ؛ لأنَّ النصوص الشرعيّة أكُدَتْ 
على أا تُذِْبُ البركة من عُمْرٍ صاحبهاء وتُضَيّقْ عليه في رزقِهِ في الدنياء وتكون 
سببًا في طَرْدِه من رحمة الله تعالى في الآخرة. 

2- قَطْعْ الحم في الأسرة المصعَّرَة أو العائلة الموسَّعَةَ هو مَؤْشّرٌ على تَشَنْتِ 
تمع الذي يتشكّل منهماء ومن تمه هو مُعَبّرٌ عن تََرْدُم الْقُطْرِهِ وني النهاية هو 
عامل أسامنٌ من عوامل ضعي الأمة وتَدَهْوْرهًا'. 

3- الأسباب التي جَعَلَتْ عددًا من الناس في المجتمع السُوقيٌ يتقاطعُون تعودُ في 
أكثرها إلى أمور ثلاثةٍ: الزواج» أو المال» أو الشورىء وإِنْ كان بعضّها قد يْيِجُ 
عنها. 

4- معرفة الأسباب المؤدّيّة إلى قطيعة اليّحَم مِنْ شأنما أن تَعْصِمَ الحريصَ على 


و 
رات 


الصَّلّة من أن يَمَعَ فيها ابتداء؛ حتى لا تُوَدّي إلى ما لا يُحْمَدٌُ عَقْبَاهُ دنيويًا وأخروبًا. 


٠. 


5- الْعِلْمُ بالسبّب المؤدّي إلى القطيعة يحعل مَنْ وَقَعَ فيه مِنْ غير قَصْدٍ يسعى إلى 
إصلاح ما قَسَدَ من حاله مع قَرَابَاتهِهِ وذلك بالتركيز على إزالة السسبّب الْمُعَيّنِه ومِنْ 


7 


و 


َه تدرأ الككة الناصلة نيما 
6- قد تشترك سائرٌ امجتمعات الحزائريّة أو العربيّة أو الإسلاميّة مع المجتمع السُوق 


ف وحود بعض الأسباب المؤدّيَة إلى القطيعة أو أكثرها فيها؛ وعليه فَإِنَّهُ يكن لما أنْ 
لك من هذا العرض بنسبة ما 


-١‏ بُنْظَرٌ في الأهميّة الدينيّة والسياسيّة والاقتصاديّة والاحتماعيّة لصِلَّةِ الرحمء ومنها تُفْهَمُ أحطارٌ قَطْعِهَا: 
عونا تيه اخ اراي صلة الأرحام والأحكام الخاصة بما في الفقه الإسلامى» ص 7/9 وما بعدها. 
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]د أت | 4 0 


4 هين رم كل ١9‏ ابه 
زواج ذوي الاحتياجات الخاصة 


بين أحكام الشريعة الإسلامية ونظرة المجتمع! 


مقدمة: يكتسي موضوع زواج ذوي الاحتياحات الخاصة أهمية كبيرة» كونه من 
المواضيع الشائكة والحساسة التي تحتل حيزا مهما في حياة هذه الفئة؛ نظرا 
للصعوبات التي يواحهونما في تلبية رغباتهم واحتياجاتحم الطبيعية والشرعية» في ظل 
نظرة امجتمع إلى خصوصية كل واحد منهم؛ وفيما مدى قدرتهم على تكوين أسرء 
واندماجهم في الحياة الزوجية» ولا شك أن الشريعة قد تكفلت بشؤون هذه الفئة» 
وضمنت: لما بتشريعاتما المختلفة حق الحياة الكريمة» ومن هنا يمكن أن ثثار 
الإشكالية الآتية: ما هي أحكام زواج ذوي الاحتياحات الخاصة في الشريعة 
الإسلامية مقارنة بنظرة المحتمع؟ وتنبني على هذه الإشكالية عدة تساؤلات أهمها: 
1- ما مفهوم ذوي الاحتياحات الخاصة؟ وماهي المصطلحات التي تعبر عن هذه 
الفئة في التشريع الإسلامي؟ 

2- ما هي المبادئ العامة في التعامل مع ذوي الاحتياحات الخاصة في الإسلام؟ 
3- ما هي العوائق المجتمعية التي تحول دون حق هذه الفئة في الزواج؟ 

4- ما هي المسائل الفقهية المتعلقة بزواج ذوي الاحتياحات الخاصة؟ 


أ- هذا البحث أصِلْهُ مداحلةٌ علميّة اشتركثٌ في إعدادها مع تلميذي الحادٌ المتخصّص في الفقهٍ 
وأصولهء الذي أُشْرفُ عليه في مرحلة الدكتوراه بمعهد العلوم الإسلامية يجامعة الوادي: الأستاذ محمد 
العربي ببوش» وقد قُدَّمَتْ إلى الملتقى الدولي الأول حول: "ذوي الاحتياحات الخاصة في الحزائر بين 
الواقع والمأمول"؛ المنظّم من طرف كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية بجامعة الوادي» يومي: 14-13 
رفي 2017 
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ولمعالجة هذه الإشكالية» والإحابة عن سائر التساؤلات المتعلقة بما 
استخدمنا المنهج الوصفي والتحليلي بشكل أساس, مع استعمال متفاوت للمنهج 
الاستقرائي» كما تم عرض المادة العلمية لهذا البحث وفق خطة تضمنت بعد المقدمة 
ثلاثة مطالب وخاتمة» وتفصيلها كالآنى: 
المطلب الأول: مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة والمصطلحات المعبرة عنه 
فب المضرع الرإسادي 

في هذا المطلب سَْبِيٌنَ مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة» والفئات المستهدفة 
من خلال هذا البحث؛ والمصطلحات التي تعبر عن هذه الفئة في التشريع 
الإسلامي. 
الفرع الأول: مفهوم ذوي الاحتياجات الخاصة 

يُشير هذا المصطلح إلى الأفراد الذين يحتاحون إلى خحدمات التربية الخاصة» 
والتأهيل والخدمات الداعمة لهما؛ ليتسنى لمم تحقيق أقصى ما يمكنهم من قابليات 
إنسانية؛ لأنمم يختلفون بشكل ما عن الأفراد الآخرين في واحدة أو أكثر من 
الات التمو .والاداء التالية: اجال المعرقي» وامخال اللدسديء وا حال الحسي» وا محال 
السلوكي» وا حال اللغوي» وا حال التعليمي» وبناء على ذلك فإن الفئات الرئيسية 
التي تحتاج إلى خدمات التربية الخاصة» والخدمات الداعمة لحا هي إحدى الفئات 
الثمانية التالية: أصحاب الإعاقة العقلية» أو الجسدية» أو السمعية» أو البصرية» أو 
من لديهم صعوبات في التعلم» أو اضطرابات في السلوك» أو اضطرابات في 
التواصل» أو من يملكون الموهبة والتفوق. 

لكنّ استخدامنا لهذا المصطلح في هذا البحث نستهدف به فئات معيّنة من 
ذوي الاحتياحات الخاصة» وهم ذوو الإعاقة بأنواعها الأربعة السالفة الذكر؛ غير 


أ- جمال محمد الخطيب ومنى صبحي الحديديء المدخعل إلى التربية الخاصة» ص 13 . 
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أن كثيرا من الخبراء والباحثين يفضلون احتناب تسمية هذه الفئة بالمعاقين, 
ويعتاضون عن ذلك بمصطلح ذوي الاحتياحات الخاصة؛ لما في المصطلح الأول من 
تأثيرات سلبية على نفسية هذه الفئة» بينما ترى فئة أخرى من الباحثين أولوية 
إطلاق مصطلح ذوي الإعاقة على هذه الفئة؛ لأنه يُعبّرر عن حقيقة حالها بصورة 
أدق» وحتى لا يشاركها في حقوقها فئات أخحرى غير مستحقة!» وقد استخدمت 
هيئة الأمم المتحدة هذا المصطلح للدلالة على هذه الفئة؛ فقد جاء في موقعها 
الرمي على شبكة الإنترنت: "يستخدم مصطلح الأشخاص ذوو الإعاقة ليطبق 
على جميع الأشخاص ذوي الإعاقة» بمن فيهم الأشخاص الذين يعانون من إعاقات 
حسدية أو عقلية أو ذهنية أو حسية طويلة الأحل» تعوق مشاركتهم الكاملة 
والفعالة في امجتمع» في التفاعل مع مختلف الحواجز المتعلقة بالمواقف والبيئات» على 
قدم المساواة مع الآخرين"”. 
وعلى هذا النحو تقاربت تعريفات الباحثين للإعاقة والمعوق ونذكر منها: 

1- الإعاقة: عدم قدرة الفرد على الاستجابة للبيئة أو التكيف معها نتيجة 
مشكلات سلوكية أو حسدية أو عقلية» والعجز هو الذي يسبب هذه المشكلات 
عند تفاعل الفرد المصاب به مع 00 


أ- يُنظر: منصور محمد هزليمة» معاقون أم ذوو احتياحات خاصة» صحيفة الراية الإلكترونية» يوم: 
01 مء. قطرء يُنظر موقعها الإلكتروى: 

لتاقن 

6017 171 ودوونء2 معثخ مطثالا لمك طتلتطد15دآ 15 غمط17 -2 

121[ غه 5ه جل لعغتمن] 1ه مغتوطع عط 1 ' 

مصغط. دن جلاع[ طهحهء | تتعلع52/50» /12.01نا. 17757/ / : ماخلا 

3- مصطفى نوري القمش وخليل عبد الرحمن المعايطة» سيكولوجية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛ 

ص18. 
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2- الإعاقة: عبارة عن حالة من عدم القدرة على تلبية الفرد لمتطلبات أداء دوره 
الطبيعي في الحياة» المرتبط بعمره وجنسهء وخصائصه الاجتماعية والثقافية؛ وذلك 
نتيجة الإصابة أو العجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية"! 

3- المعوق: كل شخص مصاب بقصور كلي أو حزئي في أي من حواسه أو قدراته 
الجمسمية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية د أو 0 أو 
0 بحيث لا يستطيع ممارسة حياته العادية في ظروف أمثاله من غير فو ال 

- المعوق: هو الشخص الذي يُعاني عجرًا أو قصورًا في جسمه يؤدّي إلى التأثير 
على قدرة الفرد على الحركة أو التنقل» أو على قدرة الإنسان على التناسق في 
حركات الجسم, أو قدرته على التواصل مع الآخرينة. 

5- يُعرّف "التصنيف الدولي لتأدية الوظائف والعجز والصحة" العجز بوصفه 
مصطلحاً جامعاً يشمل العاهات, والقدرة المحدودة على ممارسة النشاط» والقيود 
الي تحد من المشاركة» والعجز هو التفاعل بين الفرد الذي يعاني من حالة صحية 
(مثل الشلل الدماغي أو متلازمة داون أو الاكتئاب) والعوامل الشخصية والبيئية 
(مثل المواقف السلبية» ووسائل النقل والمباني العامة التي يتعذر استخدامهاء والدعم 


ا مجتمعي ا محدود)”. 


يعن" الرعنه شد ملينا 0 سك لرسنة ذو عات لقاش رن 21 
3 إخلاص عرنكي وبتول عبيد» الإعاقات في الأردن» دار الإحصاءات العامة» الأردن» كتاب حملناه 
في شكل ملف "8014" من موقع المنظمة العلمية "اليونسكو", يوم: 2017/08/19م في الساعة: 
0: 


5757 215 


0 7 53 أمة 7 ع دركاة 5 5 
يُنظر: منصور محمد هزابعة, معاقون ام دوو احتيااجحات خاصة» مرحع إلكتروني سابق. 


“- تعريف منظمة الصحة العالمية» أحذ من موقعها الرسمي يوم: 2017/08/19م في الساعة: 
إعته/ 5352]/جاعع طاواعة] /ع عع 012 عمط غخط1. محاطتى. 77كما/ / :خا 
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وتشير اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إلى أن الإعاقة تشكل مفهوما 
لا يزال قيد التطورء وأن الإعاقة تحدث بسبب التفاعل بين الأشخاص المصابين 
بعاهة والحواحز في المواقف والبيئات امحيطة التي تحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة 
فعالة في مجتمعهم على قدم المساواة مع الآخرين!؛ لذلك هناك من يرى بأن المعاق 
ليس هو الشخص الذي فقد حاسة أو عضوا أو قدرة أو مهارة أو أكثر كما تحدده 
التعريفات التقليدية» بل إن المعاق الحقيقي هو ذلك الشخص الذي يعجز بشكل 
مستمر عن القدرة على الإبحاز الناحح» وتحقيق الذات وإشباع الحاحات بصورة 
استقلالية» فلا يستطيع أن يعول نفسيه أو يا حدياة كرقة” . 

فيما يرى آخرون بأنّ الإعاقة قد تكون صناعة احتماعية؛ فالحواحز 
والمعيقات: الاجماعية كالاتاهات ' السلبية» أو الطبيعية كالحواحز المعمارية التي 
تؤدي إلى الحد من قدرة الفرد على الاستجابة لمتطلبات بيئته تختلف من بجتمع 
لآخر» وعلى ذلك يمكن القول إن من يُعْتَبَمْ معاقا في مجتمع ما فلا يُعْتَبَرُ معاقا في 
مجتمع آخرء أو من يُعْتَبَرُ معاقا في موقف ما قد لا يُعْتَبَرُ معاقا في موقف آخرء 
ولذلك ذهب البعض إلى القول بأنه لا يوحد فرد معاق» بل هناك مجتمع معيق”. 
الفرع الثاني: المصطلحات التي تعبّر عن فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في 
التشريع الإساوني 

أما عن المصطلحات التي تُعبّر عن فئة ذوي الاحتياحات الخاصة في التشريع 
الإسلامي من خلال الكتاب والسنة وكلام الفقهاء فكثيرة ومتنوعة نذكر منها: 


1 يُنظر: اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» الموقع الرسمي لمفوضية حقوق الإنسان التابع ليئة 
الأمم المتحدة: 
01 .تلطع اه . تك 
اتن لقعي ناكم يد كرار يع عرق لاتيراتع هك ايح سايق من 23 
3 المبحع نفسه» ص 22. 
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1- أولو الضرر: كما في قوله تعالى: إلا يَسْمَوِي القَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِيينَ غَيْرْ 
أولي الصّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ في سَبِيلٍ الله بِأمْوَالِهِمْ وَأَنْفْسِهِمْ فَصّلَ الله 
لْمُحَاهِدِينَ بأَْوَالِهِم وَأَنْفْسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةَ وَكُلّا وَعَدَ اللَّهُ الحستى 
وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا#[النساء: 95]. قال العلماء: 
أهل الضرر هم أهل الأعذار إذ قد أضرت بحم حت منعتهم الجهاد» وقُسّر الضرر 
بالمرض أو العاهة من عمى أو عرج أو زمانة أو نحوهاة. 

2- الضعفاء: كما في قوله تعالى: اليس عَلَى الضّعَفَاءٍ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلا 
عَلَى الَّذِينَ للا يَجِدُونَ مَا يُنْفِفُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصّحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ما عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ4[التوبة:91]: أي: ليس على أهل 
الأعذار الصحيحة من ضعف أبدان أو مرض أو زمانة أو عدم نفقة إثم وقيل 
للَئْس عَلَى الطُعَفَاءِك ف أبدانهم وأبصارهمء الذين لا قوة لحم على الخروج 
والقتال. «إولا عَلَى الْمَرْضَىي وهذا شامل لجميع أنواع المرض الذي لا يقدر 
صاحبه معه على الخروج والجهاد» من عرجء وعمى» وحمى» وذات الجنب» والفالج» 
وغبن ذلك 

3- أهل البلاء: كما جاء في الحديث عن جابر رضي الله عنه قال: قال النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: «ِيَوَدُ أَهْلُ الْعَافِيَةِ يَوْمَ الَِْامَةٍ جين يُعْطَى أَهْل الْبَلَامِ 
النَواب لَوْ أن جُلُودَهُمْ كانت فُرِضَّتْ في الذُّنيَا بالْمَمَاريضٍ»”. ولا شك أن فئة 


أ- القرطبي, الجامع لأحكام القرآن» 342/5. 
2- يُنظر: الزمخشري» الكشاف» 585/1. 
عانم غظية: إغرو الريض 70/3 
“- السعديء تيسير الكريم الرحمن» ص 348-347. 
5 رواه الترمذي ف سننه كتاب الزهد, باب (ل تُذكر ترجمثه)» حديث رقم: 2402, 181/4. قال 
الألباي: "حديث حسن". يُنظر: التبريزي» مشكاة المصابيح» 494/1. 
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ذوي الاحتياحات الخاصة يندرحون ضمن مصطلح أهل البلاء» وهو مصطلح 
يبحمل ف طياته التسلية والعزاء لأصحابه لما ينتظرهم من ثواب عظيم؛ وجزاء حسن 
غين الله تعال: 
4- الم مْتَى: مصطلح عري يُطلق غالبا على ذوي الاحتياحات الخاصة» فقد قال 
أهل اللغة: "الرّمِنُ وَهُوَ الْمْبتَلَىء وَقَدْ رَمِنَ رَمَائَةَ مِنْ حَدَّ عَلِمَ وَجَنْعُ الزّمنِ الزّمْق 
عَلَى وَزْنِ فَعْلّىء وَعَلَى هَذَا الْوَزْنِ سَائْرُ أَصْحَابٍ الْآقَاتِ كَالْمَرْضَى وَالصّرْعَى 
وَاجرْحَى وَالْمَتْلَى وَالْأُسْرى وَامْلْكى وَالصّعْقَى"!؛ ويُطلق هذا المصطلح أيضا على 
الضعفاء الذين لا حرفة لهم» وأهل الحرفة الضعيفة الذين لا تقع حرفتهم موقعا من 
حاجحتهم”» وقد استعمل الفقهاء هذا المصطلح عند تعرضهم للأحكام التكليفية 
الخاصة بذوي الإعاقة3. 
المطلب الثاني: المبادئ العامة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في 
الإعادم 

بحظى ذوو الاحتياحات الخاصة ف الإسلام بأرقى درحات المعاملة 
الإنسانية» وهذا راجع إلى أسس ومبادئ عامة قررتما الشريعة الإسلامية في التعامل 
مع هذه الفئة نذلكر منها: 
الفرع الأول: الكرامة الإنسانية 

وح حي ابر لمر ا 0 
السامية؛ فقد قال الله تعالى: بح بَنِي آدَمَ وَحَمَلَنا نَاهُمْ في فى الْبَهِ وَالْبَحْرِ 
وَرَرقَْاهُمْ من الطُيبَاتٍ َسَلناهُمْ على كثير مم خَلَفنَ 


1- النسفى» طلبة الطلبة» ص 50. 
5 نظر: الشافمي, الأمء 83/2. 
3 يُنظر على سبيل المثال: ابن عبد البر» الكافي في فقه أهل المدينة» 466/1. والماوردي» الحاوي 
الكرين 352/3 
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تَفضِيلًا4[الإسراء:70]» فمنّة التكريم هي مَرِيّة حص با الله بني آدم عن سائر 
المخلوقات الأرضية» والتكريم: جعله كراًء أي نفيساً غير مبذول ولا ذليل في 
صورته» ولا في حركة مشيه وفي بشرتهأ» هذا التكريم والإحسان والإنعام الظاهر 
والباطن على جنس الإنسان إنما هو لإنسانيته» إنما هو لأصله الإنساني» وليس لأي 
عشيرته أو لغته التي يتحدث به؛ والكرامة الإنسانية لا يملكها أحد من الناس ممتَح 
أو تؤحذ أو يُرَاد فيها أو يُنقص منهاء ولذلك أضل التعامل 'فيما بيئنا كنشر لا 
ينبغي أبدًا أن يخرج عن هذا الإطار» إطار الكرامة الإنسانية”. 

ومنه ينبغي استحضار هذا المبداً الأصيل في معاملة ذوي الاحتياحجات 
الخاصة» وقد كفلت الشريعة الإسلامية بأحكامها المختلفة ما يحفظ الحياة الكريمة 
لحذه الفئة» من توفير ما يلزمهم من تعليم» وعلاج» وعمل مناسب هم وما ُشبع 
رغباتهم الفطرية كالزواج» ونحريم كل ما من شأنه امعط من قيمتهم) أو السخرية 
منهم, أو إهانتهم وإيذائهم بالقول أو الفعل» قال تعالى: «إيَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا 
يَسْحَرْ قَوْمٌ مِنْ فَوْع عَسَى أن يَكُونوا خَيّرا مِنْهُمْ ولا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أن 
يَكْنّ خَيْراً مِنْهُنَ ولا تلمزوا أَنْفسَكُم ولا تَتَابَرُوا بالألقاب 4 [الحجرات:11]. 
وف الحديث عَنْ أ هُرَيْرَةَ رضى الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: 


«حَسبٌ امرئ من ا 0 أن يَحْقرَ أَخَاهُ الم . 


؟- ابن عاشورء التحرير والتنوير» 130/14. 
*- يُنظر: رقية طه العلواني» تدبر آية وَلَقَدُ كرَمنا بَتِي آدَم, مقطع صوتٍ من تفريغ: سمية الأرنؤوط, 
أذ يوم: 2017/09/16م في الساعة: 22:31»؛ من موقع" إسلاميات": 
.1512101597970 / :م 
3- رواه ابن ماجه في سننه» أبواب الزهدء باب البغي» حديث رقم: 4213, 297/5. قال محققو 
السنن: "إسناده جيد" . 
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الفرع الثاني: العدل 

وهو من المبادئ السامية التي أمر الله عباده الالتزام بما عند معاملة جميع 
البشر فقال: «إنَّ اللّهَ يأمْرُ بالْعَدْلٍ وَالْإِحْسَانٍ وَإِيَاءٍ ذِي الْقُرتى وَيَنْهَى عَنٍ 
الْمَحْشَاءٍ وَالْمُنَكَرِ وَالْبَغي يَعِظكُحْ لَعَلَّكُمْ تَذَكْرُونَ4[النحل:90]: فلا بد من 
مراعاة شؤون ذوي الاحتياحات الخاصة» مع إعطائهم حقوقهم» ومعاملتهم معاملة 
خاصة تليق باحتياحاتهم» وتخفف عنهم مشقة العاهات؛ ومن تمام عدل الله عز 
وجل مع هذه الفئة أن يسر لمم الأحكام التكليفية» ورفع الحرج عنهم؛ فقد قال 
تعالى: لَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَج وَلَا عَلَى لأغزج حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضٍ 
حَرَجٌ وَمَن يْطِع اللّهَ وَرَسُولَهُ يذ ل جَنّاتِ نَجْرِي من تَحْبهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَكَوَلَ 
عدن عَذَاباً ليما [الفتح: 17]. 

بيد أن هذا التخفيف الذي يتمتع به المعاق في الشرع الإسلامي» يتسم 
بالتوازن والاعتدال؛ فقد خحفف عن كل صاحب إعاقة قدر إعاقته» وكلفه قدر 
استطاعته» يقول القرطبي: "إن الله رفع الحرج عن الأعمى فيما يتعلق بالتكليف 
الذي يشترط فيه البصرء وعن الأعرج فيما يشترط في التكليف به من المشي» وما 
يتعذر من الأفعال مع وجود العرج» وعن المريض فيما يؤثر المرض في إسقاطه. 
كالصوم وشروط الصلاة وأركائماء والجهاد ونحو ذلك" !» ومثال ذلك: الكفيف 
وانمحنون؛ فالأول مكلف بحت التكاليف الشرعية باستثناء بعض الواجبات والفرائض 
كالجهاد أما الثاني فقد رفع عنه الشارع السمح كل التكاليف”. 


أ- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» 313/12. 
تت ينطرة ‏ محل" لحار «غنايةا..' الالام “يدوي الاسنيانيدات ‏ الخاصنة: مقال + حك .يوم 
7 مه ف الساعة: 8:32 من موقع "حب الإسلام" من الرابط: 

111 اه . 22-1057 151. 17757 / / : مخخطا 


119 


الفرع الثالث: الرعاية المادية 

العناية بذوي الاحتياحات الخاصة والقيام بأمرهم من فروض الكفاية على 
أمة الإسلام» بحيث تأثم في حال التقصير بحقوقهم. فمن أوحب واحبات الأمة 
حكاماً وأفراداً ومنظمات وجمعيات خيرية الاهتمام بمؤلاء الضعفاء ورعايتهم ورفع 
الظلم عله 

وإِنَّ التشريع الإسلامي أعطى ذوي الاحتياحات الخاصة اهتماما كبيراء 
وأحيطوا'برعاية تخاضة جنذا بلغت« حك السمو والرقئ: الحضازي؛' قفي أروقة الحضارة 
الإنسانية يجد الإنسان صفحات مشرقة في تعامل المسلمين مع ذوي الاحتياجات 
الخاصة؛ حيث لم يعتبروهم عالة ولا عبثئاء بل كان تعاملهم معهم من جانب 
الواحب المناط بحممء عقديا وإنسانيا في مد سلم الرعاية لحم”؛ إن على مستوى 
الأفراد بتوجيه الصدقات والرّكاة إليهم» أو التقرب إلى الله تعالى بكفالة البعض 
منهم والقيام بشؤونهم» أو إنشاء أوقاف لصالحهم, أو على مستوى الدولة” بإنشاء 
مراكز خاصة لرعايتهم» وخدمتهم» ومساعدتمم» وصرف رواتب لهمء ومن النماذج 
الفريدة في التاريخ الإسلامي ما فعله الوليد بن عبد الملك الخليفة الأموي؛ فهو أول 


من أنشأ لهم مشفيء ام كم وجعل فيه الأطباء وأحرى هم الأرزاق والنفئقات» 


1- تيسير التميميء رعاية الإسلام لذوي الاحتياحات الخاصة: مقال أذ يوم: 2017/09/17م في 
الساعة: 9:15 من موقع "دنيا الوطن" من الرابط: 

لممغطا. 11/418842ح اماع طاهمء محم . عه01 تمدع ه211. 1م [نام// :دمغ 
7- يُنظر: هيفاء محمد عبد الزبيدي, أحكام الأسرة الخاصة بالمعوقين في الفقه الإسلامي» محلة كلية 
التربية الأساسيةء» ع65, 2010م,. ص178. 
3- يُنظر للتوسع في هذا الموضوع: إسماعيل محمد حنفي الحاج» دور الدولة في رعاية ذوي الاحتياجحات 
الخاصة» بحلة الشريعة والدراسات الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة إفريقيا العالمية» 
السودانء ع1. 1423ه/2003م. 
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وأمر بحبس المحذومين في مكان محدد لثلا يخرحوا وينشروا العدوى/» وأعطى 
ابحذومين» وقال لهم: لا تسألوا الناس» وأعطى كل مُقعد خادماء وكل ضرير قائدا”. 
الفرع الرابع: الرعاية النفسية والاجتماعية 

يتوحه الإسلام إلى خير علاج وَأَصْلّحهِ لنفس المعاق؛ ليجتث منه القلق 
والشعور بالنقصء ويحل مكانه الرضى والثقة والسعادة؛) حيث يرشده إلى أن ما 
كفسو 017 لناكة نام قم ير شد كي رك لد بون اوم لدان لأن 
العاهة الحقيقية هي تلك التي تصيب الدين والخلق للمسلم, وبمعادلة بسيطة يقارن 
الإنسان بين فقد البصر مثلاً وفقد الشرف»ء ويقارن بين بتر اليد أو الرحل وبتر 
الكرامة والألاق» وتشوه الدين والضمير» إن تلك المقارنة لتحمل على الحمد 
والرضى بسلامة ذي العاهة الجسدية من الإصابة بعاهة النفس3. 

وَيُعَيّف علماء النفس الصحة النفسية بأتما تعني مواحهة مطالب الحياة عن 
طريق التكيف الاجتماعيء والتوافق الاجتماعي» ولا شرطان أساسيان” هما: 
أ- مواجهة ضغوط الحياة بطريقة سليمة: فإن الإسلام لم يهمل العاهة والإعاقة, 
ولم ينكر وجودهاء ولم يتجاهل أثرها على صاحبها؛ لذلك وحه الإنسان إلى الصبر 


أ- يُنظر: محمود شاكرء التاريخ الإسلامي-العهد الأموي» ص 195-194. 
7- ابن كثير» البداية والنهاية» 186/9. 
3- موسى بن حسن ميان؛ كيف تعامل الإسلام مع المعاقين؟ مقال أذ يوم: 2017/09/17م في 
الساعة: 22:15 من موقع "صيد الفوائد" من الرابط: 

ممغط. 195 /عغتت اا /غع<.52210// :دمغ 
- يُنظر: خالد عبد الحميد عثمان» مظاهر الصحة النفسية لذوي الاحتياحات الخاصة» مقال خْمّلَ 
على شكل ملف "01م" يوم: 2017/09/17م في الساعة: 22:27 من موقع "جامعة الملك عبد 
العزيز"» كلية المعلمين بجحدة: 

12 »6 . 1ال2ع[. بتكي 
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عل ها بواحهة' فى تكيانكه وكوارقة لل :دق بعسمة أو ننالة أذ أهلد!ءواعييات 
الأحر العظيم عند الله تعالى؛ ففي الحديث عَنْ عَائِْشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: 
بغت رَسُولَ الل صَلّى اللَُّ عََِْ وسَلَّم يَقُولُ: «ما من شَيْءٍ يُصِيبْ الْمُؤْمِنَ حَتّى 
الشّؤكة تْصِيبْهُ إِلّا كب اللَّهُ لَهُ بِهَا حَسَئَ أؤ خطّث عَنْهُ بِهَا حَطِيئَةُ» 2 2-7 
النبي صلى الله عليه وسلم من فقد عينيه بالجنة تسلية له وعزاء لمصيبته فقال: «إِنَّ 


و3 


اللَّهَ قَالَ إِذَا ابْتلَيْتُ عَبْدِي بحبيبَتَيْه فَصَبَرَ عَوَضْتْهُ مِنْهُمَا الْجَنَةه3: بل ذهب 
الخاصة سببا لنزول البركة والرزق والنصر من عند الله» وهذا ما يعزز من مكانتهم 
الاجتماعية؛ ففي الحديث أنه قال: «هَل تَنْصرُونَ وَتُرْرَقُونَ إل بضعفائكم»7. 
ب- تحقيق الذات من خلال استغلال أقصى طاقات وإمكانات الفرد: وهذا 
ظاهر من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم مع ذوي الاحتياجات الخاصة؛ فقد 
كلفهم بأعمنان ومسؤوليات 2 حدود استطاعتهم» وذلك تحقيقا لذواهم» واستثمارا 
لمواهبهم من خلال دبنجهم 2 امجتمع؛ والاستعانة بهم فيما يقدرون على القيام به؛ 
اام 9 
لبعض غزواته . 


أ- موسى بن حسن ميان» كيف تعامل الإسلام مع المعاقين؟, مرجع إلكتروني سابق. 
7- رواه مسلم في صحيحهه كتابُ البرّ والصلة والآداب؛ باب نَوَابٍ الْمُؤْمِنٍ فِيمَا يُصِيبةُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ 
خْرْنٍ أو تَحْو ذَّلِكَ حٌَّ الشَّؤْكَةِ يُشَاكْهَاء حديث رقم: 6732): 15/8. 
3- رواه البخاري في صحيحه. كتاب المرضى» باب فضل من ذهب بصرهء حديث رقم: 25329 
5/. 
5 رواه البخاري في صحيحه؛ كتاب الجهاد والسير» باب من استعان بالضعفاء» حديث رقم: 22739 
03/. 
7- يُنظر: البخاري» التاريخ الصغير» 79/1. 
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نخلص مما سبق إلى أن المبادئ الإسلامية في التعامل مع ذوي الاحتياحات 
الخاصة» تعد من أرقى النظم الاجتماعية التي لما الأثر الإيجابي في حياة هذه الفئة؛ 
لتُكَوّنَ منهم أفرادا صالحين قادرين على التميز والتغلب على كل أشكال الإعاقة 


ماديا ومعنويا. 
المطلب الثالث: نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتياجات الخاصة والعوائق التي 
تحول دونه 


سنعرض ف هذا المطلب نظرة المجتمع لمدى قدرة ذوي الاحتياحات الخاصة 
على تكوين أسرء مع احتلاف درجة إعاقاتمم, وكذا العقبات التي تحول دون ذلك. 
الفرع الأول: نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتياجات الخاصة 

إن انجتمعات تختلف فيما بينها في نظرتها لزواج الأشخاص ذوي 
الاحتياحات الخاصة» والأمر الملاحظ هنا أن معظم التشريعات والقوانين المتعلقة 
بحقوق الأشخاص ذوي الاحتياحات الخاصة في الدول الغربية قد نصت صراحة 
على حق الأشخاص لمعاقين بالزواج وتكوين أسرة «القانون الأمريكي على سبيل 
المثال». 

وهناك عدة اتحاهات في مجتمعاتنا العربية حول زواج الأشخاص ذوي 
الاحتياجات الخاصة» ويعتمد الأمر كثيرا على مستوى الوعي والتطور الذي وصل 
إليه امجتمع؛ فهناك مجتمعات تسود فيها النظرة الدونية للشخص المعاق» وفي قدرته 
على تكوين أسرة» وتنشئة الأطفال وتربيتهم» وبالمقابل هناك مجتمعات أكثر تطورا 
وبالتاللي أكثر تقبلا لفكرة زواج الشخص المعاق باعتباره حقا أصيلا لهذه الفئة يسد 
الباق /التفير ةو اسييفية «العاطفية! : 


1- يُنظر: عادل السنهوري» زواج المعاقين حق تعيقه نظرة امجتمع» مقال أذ يوم: 2017/09/18م 
في الساعة: 00:26 من موقع "حريدة البيان الإلكترونية": 
5.2 .1777177 
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وكشفت دراسة حديثة أجراها الدكتور وليد نادى الباحث بكلية الدراسات 
العليا للتربية جامعة القاهرة عن رفض أغلبية المصريين المشاركين في الاستبيان الزواج 
من الأشخاص لمعاقين ذهنياً» بنسبة بلغت 052/» وذلك بدافع أن المعاقين ذهنياً 
يعتبرون فاقدي الأهلية» ونظراً لعدم انطباق شرط العقل عليهم كأحد أهم شروط 
الزواج وعجزهم عن تحمل مسؤوليات الزواج وأعبائه وحقوقه ومتطلباته» فيما بلغت 
نسبة مؤيدي الزواج من المعاقين ذهنياً نسبة 7048 ولكنهم اشترطوا ألا يتزوج 
المعاق بمعاقة أو العكسء وأن تكون الإعاقة من الدرجة البسيطة» وألا يحدث إنحاب 
من جراء هذا الزواج» مع ضرورة إجراء الفحص الطبي الشامل قبل الزواج» وأن 
يكون أيضاً السن مناسباء بالإضافة إلى أن يكون أهل الزوجة أو الزوج على دراية 
تاف اله العاف ف المعاقة : 

وبشكل عام هناك بعدان أساسيان في زواج الأشخاص ذوي الإعاقة؛ الأول 
هو زواج المعاق من شريك غير معاق» والثاني هو زواج فئات محددة من المعاقين؛ 
ففي البعد الأول بحد الكثير من التحفظ يسود المجتمعات العربية في هذا النوع من 
الزواج» وفي أحسن الأحوال ليس من السهل على الشخص المعاق أن يجد شريكا 
من الأشخاص غير المعاقين» وتتدحل هنا عوامل وظروف أخحرى غير الإعاقة في 
الأمر؛ مثل المستوى الاجتماعي والاقتصادي للشخص لمعاق» فالشخص ‏ لمعاق 
القادر ماليا يكون من الأسهل عليه الزواج من شريك غير معاق. والأمر نفسه عند 
الحديث عن المستوى أو الطبقة الاجتماعية. 

وي البعد الثاني وهو طبيعة الإعاقة والصعوبات التي يعاني منها الشخص 
المعاق أو الأمراض والعوارض الصحية التي تصاحب الإعاقة؛ حيث بحد أن الإعاقة 


1_ يُنظر: إسلام إبراهيم» زواج المعاقين بين الرفض والقبول» مقال أعية يوم: 68م قٍِ 
الساعة: 9:05 من موقع "جريدة اليوم السابع الإلكترونية"؛ عدد يوم: 2016/01/01م: 
71117 
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التي لا تشمل انخفاض القدرات العقلية يكون من الأسهل معها إيجاد شريك 
ماني عنواء كان "للك مم رذ الج القائلة أو مع خا نه . 
الفرع الثاني: عوائق زواج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع 

الزواج من الموضوعات الحرحة والشائكة لذوي الاحتياحات الخاصة من 
الجنسين؛ فالرجل المعوق يواجه أكثر من مشكلة؛ منها عدم إقبال الأسر على 
ارتباط ابنتهم بشخص من لمعوقين رغم عدم وحود أية عوائق حقيقة تمنع هذا 
الشخص من الزواج» ويكون هذا من أجل رفض الشكل العام للمعوق؛ لأنه يهشي 
على كرسي متحرك أو يتحرك بعكازين. 

ومن المشاكل الأخرى غلو بعض الأسر ف قيمة المهر المطلوب بدعوى 
ضمان حقوق ابنتهم إن لم يستمر هذه الزواج في المستقبل» بالإضافة إلى متطلبات 
الزواج الأخرى مما يضع المعوق دائما في حرج» وخاصة أن راتب معظم الوظائف 
المتاحة للكثير من المعوقين ليس كبيرا كما أن أكثر الفتيات لا بُقْبلْنَ على الارتباط 
بشخص معوقء رغم أنه يمكن أن يكون أفضل بكثير من عدد من الأشخاص 
العاديين أنحلاقنًا ونفسيًا. 

أما بالنسبة للفتيات المعوقات فالمشكلة أكبر؛ حيث لا يقبل الشباب غالبا 
الارتباط من فتاة معوقة» رغم عدم وجود ما يمنع زواجها من حيث القدرة على 
الإنخاب أو القيام بمسؤولياتحا الأسرية من رعاية المنزل وتربية الأطفال بمساعدة 
حادمة البيت بالطبع. 

وثما سبق يمكن اختصار أهم العوائق في النقاط الآنية: 
1- نظرة المجتمع للمعاق وتصنيفه في حانة غير المنتجين» وأنه غير صالح للمجتمع؛ 
والخنوف من فشل زواجه. 


أ- يُنظر: عادل السنهوري» زواج المعاقين حق تعيقه نظرة المجتمع» مرجع إلكتروني سابق. 
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2- البحث عن زوجة أو زوج يقبل بالزواج من معاق. 

3- المشاكل المادية عند الشخص لمعاق؛ مثل غلاء المهور» وعدم القدرة على 
النفقة. 

4- عدم القدرة على تكيف الزوج أو الزوحة مع حياةٍ يكون الشريك فيها معاقا. 
5- الاستغلال المادي من قبل بعض الأسر عند التقدم للزواج'. 

6- قضية الإنحاب والأطفال» وقضية الوراثة في حالة كون الإعاقة سببها وراثي» 
وكيفية تربية الأطفال وتنشئتهم؛ فعلى سبيل المثال في حالة كون الزوحين من فئة 
المعاقين سمعياء ويستخدمان إشارة اليد في التواصل» تبرز قضية إكساب الطفل اللغة 
والكلام والتواصل الشفهيء وتعليم الأبناء إذا ما كانوا ذوي قدرات سمعية عادية, 
والأمر مشابه عند فقات أحرئ من المعاقين”, 

7- ذوو الإعاقة وأسرهم لا يناقشون هذا الموضوع بصراحة وشفافية؛ فالأسرة 
تتحاشى المناقشة بسبب (إثقافة العيب)» وحجلها بأن يكون لديها ابن معوق”. 
المطلب الرابع: مسائل فقهية متعلقة بزواج ذوي الاحتياجات الخاصة 

الفرع الأول: مسألة اشتراط الكفاءة في زواج ذوي الاحتياجات الخاصة 
أولا- تعريف الكفاءة والحكمة من تشريعها: الكفاءة لغة: من الكفْءٍ وهو: 
النظير والممساويء ومنه الكمّاءةُ في النُكاح؛ وهو أن يكون الزوج مُساوياً للمرأة في 


أ- الجمعية الخليجية للإعاقة» زواج ذوقع" الاقافف <"الازاي. -والتف عاضو +قفال أل .زود 
058 مه ف الساعة: 8:48 من الموقع الرسمي ل "الجمعية الخليجية للإعاقة"؛ من الرابط: 

2261011-171657811-3 ملام دع 101 2/ع 0 . 11157 ط 10152 [لتاع // :مخ 
7- يُنظر: عادل السنهوريء زواج المعاقين حق تعيقه نظرة المجتمع؛ مرجع إلكتروني سابق. 
3- سلطان العثمان» زواج المعاقين» رافضون خائفون من الفشلء ومؤيدون يرونه حقا طبيعياء جريدة 
الرياض» العدد: 15818.» السعودية» 2)011م. ا يوم: 2017/09/18م ف الساعة: 10:14 
من الموقع الرسعي للجريدة على الرابط: 

8 م- 111571 17717 / / :مط 
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حَسَبها ودينها ونّسَبها وبَيّتهاء وفلان كُفْغ فلانة» إذا كان يَصُلّح لما بَعْااَ والممع 
من كل ذلك أَكمَاء!. 

أما اصطلاحا: فهي المماثلة والمقاربة في السلامة من العيوب الموحبة للخيار» 
والكفاءة مطلوبة في النكاح؛ لكونما منشأ لدوام المودة بين الزوجين”, والمقصود من 
بحث هذه المسألة في موضوعنا هو بيان حق الشخص من ذوي الإعاقة في احتيار 
شريك من الأصحاء من عدمه. 

ذهب الفقهاء إلى أن الكفاءة حق للمرأة وللأولياء؛ لأن لما الحق في أن 
تصون نفسها عن ذل الاستفراش لمن لا يساويها في حصال الكفاءة» فكان لما حق 
في الكفاءة» أما الأولياء فإنحم يتفاخرون بعلو نسب الختن» ويتعيرون بدناءة نسبهء 
فيتضررون بذلكء فكان لهم أن يدفعوا الضرر عن أنفسهم بالاعتراض على نكاح 
من لا تتوافر فيه حصال الكفاءة» فاقتضى ذلك تقرير الحق لمم في الكفاءة”. 
ثانيا- خصال الكفاءة المعتبرة عند الفقهاء: ذكر ابن رشد أن الفقهاء اتفقوا 
على أنه ليس للولي أن يعضل وليته إذا دَعَتْ إلى كفء»؛ وبصداق مثلهاء وأتما ترفع 
أمرها إلى السلطان فيزوّحها ما عدا الأب؛ فإنه اخْتَلَفَ فيه المالكية» واحتلفوا بعد 
هذا الاتفاق فيما هي الكفاءة المعتبرة في ذلك» وهل صداق المدْلٍ منها أم لا؟ 
وكذلك اتفقوا على أن للمرأة أن تمنع نفسها من إنكاح من له من الأولياء جَبْيُمَا 
إذا ل تكن الكفاءة موحودة فيها كالأب في ابنته البكر غير البالغ باتفاق» والبالغ 
والثيب الصغيرة على اختلافي, وأما الدين فإنحم اتفقوا على أنه معتبر في الكفاءة 
واختلفوا في بقية الشروط؟. 


احايم اسنظووة لضاة العرت :اد 139/1 

2- عليشء منح الحليل: 323/3. 

3- يُنظر: الموسوعة الفقهية الكويتية» 271/34. 

“د نارين رشد افيد ببداية افيد 16-15/2: 
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فعند المالكية الكفاءة معتبرة في التدين والحال!» وذهب الحنفية” والحنابلة3 
إلى أن الكفاءة معتبرة في خمسة أمور: الدين» والحرية» والنسبء, والصناعة» واليسار 
بالمال» وأضاف بعض الحنفية شرط العقل؛ فا محنون ليس بكفء للعاقلة”» وذهب 
الشافعية” إلى 'أث. اللعتبر- ق. الكفاوة -عسة . أمورة" الدية» .والخرية. والنسبي» 
والصناعة» والسلامة من العيوب» وأضاف بعضهم: شرط السّنء وشرط المال. 
الفرع الثاني: مسألة حكم عقد زواج ذوي الاحتياجات الخاصة وشروطه 
أولا- حكم عقد الزواج: احتلف الفقهاء في تحديد أركان عقد الزواج» لكن 
جمهورهم على عدم اعتبار العقل من أحدها ولا شرطا من شروط صحته”» وعليه 
حكم عقد زواج ذوي الاحتياحات بجميع أصناف إعاقتهم جائز ابتداء؛ وإنما 
يشترط العقل فيمن يباشر العقد» "قال ابن القاسم: في المحنونة المخبلة يزوجحها أبوها 
ويجوز ذلك"”؛ فإذا جاز نكاح من لا عقل له فجواز نكاح أصناف ذوي الإعاقة 
الأخرى من باب أولى. 

وكما تقدم في الفرع الأول فجمهور الفقهاء على عدم اعتبار عيوب ذوي 
الاحتياحات الخاصة من شروط الكفاءة» وعليه يجوز تزويجهم بالأصحاء بخلاف 
الشافعية الذين يشترطون السلامة من العيوب» والمقصود بحا عندهم ليست كل 
أنواع الإعاقة» وإِنما هي العيوب التي يُرد كما عقد النكاح وهي خمسة؛ يشترك الرجال 


ات عليش» منح الحليل» 323/3. 
2 يُنظر: أبو بكر بن علي الزبيدي» الجوهرة النيرة» 11/2. وابن عابدين» حاشية ابن عابدين؛ 
95-03. 
3 يُنظر: ابن قدامة» المغني» 39-33/7. 
“كتلط ابن عادو حاشية ارخ كايدين »95/3 
5- الماوردي» الحاوي الكبير» 108-101/9. 
“- يُنظر: ابن غازي» شفاء الغليل في حل مقفل خليل» 433/1. 
”- ابن رشد الجد» البيان والتحصيل» 42/5)» ويُنظر: ابن قدامة» المغني» 47/7. 
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والنساء في ثلاثة منها: وهي الحنون» والخذام» والبترص» ويختص الرحال باثنتين منها 
غناء الك والحساق :وق مقانافهها من الساء الْمَنُم والكلق» ونا اغثبرت :هذه 
العيوب الخمسة في الكفاءة؛ لأنه لما أوحبت بوحودها فسخ النكاح الذي لا يوحبه 
نقص النسبء فأولى أن تكون معتبرة في الكفاءة كالنسب. 

وأما العيوب التي لا توحب وتنفر منها النفس كالعمى والْقَطْعء واليّمانة 
وتشوه الصورة» ففي اعتبارها في الكفاءة وحهان: أحدهما: لا يُعتبر لعدم تأثيرها في 
عقود المناكح؛ والثاني: يُعتبر لنفور النفس منها ولحصول المعرة بما' . 

والكفاءة عند جمهور الفقهاء معتبرة في الرحل دون المرأة؛ فإن النبي صلى الله 
عليه وسلم لا مكافئ له» وقد تزوج من أحياء العرب» ولأن الولد يشرف بشرف 
أبيفة” ل ابأميوة فلم يعتبر ذلك في الأمك ومنه فالمرأة هي التي يختار لا الكفه 
بخلاف الرحل فله أن يتزوج بمن شاء ممن هي دونه. 

وعلى رأي الشافعية إذا نكحت المرأة غير كفء لم يخل نكاحها من ثلاثة 
أقسام: أحدهما: أن يكون قد رضيته الزوحة وكرهه الأولياء» فالنكاح باطل على ما 
قدمناه اعتبارا بحقوق الأولياء فيه» والقسم الثاني: أن يكون قد رضيه الأولياء وكرهته 
الزوحة فالنكاح باطل اعتبارا لحقها فيه حتى لا يعرها من لا يكافئهاء والقسم 
الثالث: أن يكون قد رضيته الزوجة والأولياء» فالنكاح جائزة. 

وف زواج المعاق أيّا كانت نوعية إعاقته تحقيق لمصلحة مهمة» وهي أن يوحد 
للسقيم منهما من يعتني به» ويقوم بشؤونه» ويهتم به» فإن عقد النكاح في الإسلام 
يهدف إلى ما هو أكبر من جرد الاستمتاع» الذي هو من مقاصد النكاح المهمة, 


أ- الماوردي» الحاوي الكبير» 107-106/9. 
7- يُنظر: ابن قدامة» المغني» 39/7. 
3- الماوردي» الحاوي الكيين 107/9. 
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بل يراد معه أيضًا تحقيق الرعاية والتكافل والتراحم بين الزوجينأ» وعند الفقهاء على 
احبر تزويج المجنونة إذا تاقت وحشي عليها الفساد» ورأى الولي المصلحة في 
تزويجهات. ولا لاف بينهم في جواز إنكاح الأب ابنه الصغير وانحنون”. 

والحكمة من تزويج الولي لسقيم العقل أنه هو الراعي لمصلحتهء وهذا من 
محاسن الشرع أن أسندت الولاية إلى بعض أقارب الصغير وامحنون» ومن في معناهم؛ 
لعدم قدرتهم على إدارة شؤونهم» ولا تصريف أحولحم» ورعاية المعاق فرض كفاية 
على المجتمع لمساعدته ليعود عضواً فعالاً في المجتمع» وليتخلص من الآثار النفسية 
ال 'ققاتنشا عند 
ثانيا- شروط عقد زواج ذوي الاحتياجات الخاصة: الإعاقة أنواع متفاوتة» ولكن 
القول الجامع فيها أن كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلًا مثل الصممء والبكم 
وشلل اليد أو الرحل» فهذه يجوز لصاحبها الزواج» وحكمه حكم الصحيح سواءء 
إلا أنه يشترط أن يطلع الطرف الآخر على الإعاقة» ويرضى بماء حتى ولو كان 
مصابًا بمثل تلك الإعاقة» فإن إصابته بإعاقة مماثلة لا تكفي عن أحذ رأيه في الزواج 
من معاق» ويجُورُ الفسحٌ لكلا الرَّوحَيْنِ إن دلّس أحدٌّ منهما على الآخر؛ بأنْ كم 
إعاقة لم يُعْلِمْ صاحبه بما وقت العَقّْدٍ ولا قبله» أو شَرَطَ أحدُهما في صلب العَقّْدٍ 
وصمًا من صِفاتٍ الكّمال فتخلّف الشرطّء وذلك بِكُك إعاقة منقّرة يما يحيق 


أ- عبد الله بن محمد الطيار وآخرون» الفقه الميسرء 54-53/11. 
2- ابن شاسء عقد الجواهر الثمينة» 423/2. 
3- يُنظر: خليل؛ التوضيح في شرح مختصر ابن الحاجب» 581/3. 
“- يُظر: هاني بن عبدالله الجبير» زواج المعاقين والمتخلفين وما يترتب عليه» مقال أذ يوم : 
9 مه نف الساعة: 00:23 من موقع "الإسلام اليوم" من الرابط: 
حغط. 572/0115512055-60-48051ك2غ 0 /أع 2. 0257 مجه [15. 17757 / : ماخطا 
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المجماع» أو يُلْحِقُ الضَّرر بالآخر لإعاقته العقليّة وغيرها'» وثُرَدٌ المرأة بالعيوب الخفية 
عند الفقهاء» أما العيوب الظاهرة كبعض العاهات فلا تُرَدٌ بما المرأة» قال ابن حبيب 
من المالكية: "ولا تُرَدُ لمرأة من العمى والقعد والشلل والعرج؛ لأنه ظاهرء والخبر عنه 
يفشو"”, مع أن للزوج أن يَرَدّ هذه العيوب إذا تبيّن بأنه لم يعلمها. 

أما المتخلف عقَليًا وصاحب الإعاقة التي تزيل العقل» فالمصاب بما حكمه 
حكم الحنون» وابحنون يجوز له الزواج» لكن يشترط في زواجه شروط أخرى هي : 
أ- اطلاع الطرف الآخر على حاله ومعرفته بوضعه تمامّاءِ فإن عدم اطلاعه غش له 
وحيانة محرمة. 
ب- ألا يكون الطرف الآخر محنونًا ولا زائل العقل» بل يتزوج المتخلف عقليًا امرأة 
سليمة العقل» وتتزوج المتخلفة عقليًًا بربحل سليم العقل؛ وسبب ذلك أن اجتماع 
زائلي العقل لا يحقق أي مصلحة, وهو مع ذلك سبب لضرر بينهما كما هو 
ظاهر. 
جِ- أن يكون سقيم العقل منهما مأموناء أما الذي يتصف بالعدوانية بالضرب أو 
الإفساد فلا يجوز له الزواج؛ لأن زواحه سبب لحصول الضررء والضرر مرفوع في 
الشريعة الإسلامية. 
د- أن يرضى أولياء المرأة بمذا الزواج؛ لأن فيه ضررًا قد يلحقهم. 
الفرع الثالث: مسألة زواج ذوي الإعاقة الوراثية وحكم إنجاب الأولاد 

اختلف العلماء المعاصرون في هذه المسألة على قولين: 


أت يُنظر: خالد عبد المنعم الرفاعي» حكم الشرع في زواج لاق قال عد يوم:2017/09/19م في 
الساعة: 22:40 من موقع "طريق الإسلام" من الرابط: 

71 1 111 09ظ1ظ11 
0 اللخمي» التبصرةء 1892/4. 
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القول الأول: رأي مجلس الإفتاء الأردني أنه يمكن القول بتقبيد زواج من ابتلي 
بعاهة» أو مرض مقر أو ينتقل إلى غيره» أو إلى نسله سواء كانت العاهة عقلية 
أو بدنية» أو نفسية» وتقيبد زواج من ابتلي بإعاقة» أو عاهة وراثية» بإذن القاضي 
الشرعي؛ قياسًا على مَن به جنونء أو عَنَهٌّ يُمَوَتْ المصلحة من الزواج. 
ويكون الأمر مفوّضًا لرأي القاضي الشرعي» وتقديره للمصلحة» على أن 

ينظر في كل حالة على حِدذَوٍء بعد الاستناد لتقرير طبي معتبر من حنة طبية مختصة» 
تفيد أن المريض لا أمل في شفائه من هذه العاهة أو العلة» وأن زواحه من شأنه أن 
ول هذه العاهات» فللقاضي منع هذا الزواج قبل العقد من باب أولى؛ لأن الزواج 
في هذه الحالة يُمَوّتْ المصلحة المقصودة منه» ويسبب الحرج أو الضرر لأي من 
الزوحين أو لكليهماء والقاعدة الشرعية تقول: (الضرر يزال)' . 
القول الثاني: ما صدر عن دار الإفتاء المصرية بشأن زواج المعاق عقليا؛ حيث جاء 

"لا يمنع المعاق من الزواج؛ لأن الزواج شيء والإنحاب شيءٌ آحرء فالزواج فيه 
أنس ورحمة ومودة وتعاون وإنفاق ومصاهرة ومعانٍ سامية كثيرة بالإضافة إلى 
الإنحاب؛ ولو كان الإنحاب ضروريًا لازمًا مرتبطًا كليًّا بالزواج لما صَّحّ زواج الكبار 
الآيسين أو العُقماء أو الصغارء والتاليى باطل» فانتفى المقدَّمِ وثبت نقيضهء وهو 
عدم اللزوم ولا الضرورة بين الزواج والإنحاب» وتمكن السيطرة بشكل أو بآحر» وهذا 
موضوع يُدلي فيه الخبراء وأهل الاختصاص بدلوهم على عدم الإنحاب أو تأخيره أو 
تحديده بحسب المصلحة لكل حالة على حدتما 


أ- مجلس الإفتاء الأردني» زواج ذوي الاحتياجات الخاصة» قرار رقم:22, بتاريخ: 1411/11/20ه, 

الموافق: 1991/6/3م, شوهد يوم: 2017/09/19م في الساعة: 00:30 من الصفحة الرسمية 

لقرارات دار الإفتاء الأردنية» من الرابط: 

65 --211122.[0/106151012.3525721060151011101-23-5. 16057 / :خط 
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والأصل أن القيّم والوالدين أو أحدهما تكون تصرفاته تحاه المعاق مقيدة 
بالمصلحة؛ دائرةً معها؛ فإن كان في مصلحته من الناحية النفسية أو الصحية أو 
حتى المادية الزواج فلا يجوز له الحيلولة بينه وبين ذلك» بل قد يمكن التأليف بين 
الحالات المتشابحة أو القريبة التشابه لإحداث الزواج بينها من خلال الجمعيات 
والروابط التي تنتظم أمثال هؤلاء المعاقين ذهنيّاء ويكون تأحير القائمين على هؤلاء 
في حلب مصلحة لهم -حيث توافرت مقدماتما- فيه تقصير وإثم بقدر تحقق 
تخلفهم عن توصيل هذا الخير الذي يغلب على الظن حصوله للمعاقين"!. 

وف تقديرنا القول الثاني هو الراحح لاستناده لأصل الحواز؛ ولمراعاته مصلحة 
ذوي الإعاقة الوراثية ف الزواج» وعدم حرمانهم من حقهم الشرعي والفطري لأجل 
مفاسد ظنية أو متوهمة» وأما إنحاب الأطفال من عدمه فيُرحع فيه للأطباء 
خاتمة: بعد هذا العرض يأنِ بيانٌ لأهم النتائج التي توصلنا إليها» وبعض 
التوصيات والمقترحات التي هُدينا إليها أثناء تحريرنا لهذا البحث؛ مما يزيد في خدمة 
موضوعهه. ويِيَسْرٌ الانتفاع به. 
أولّه- أهم النتائج: 
1- يُشير مصطلح ذوي الاحتياحات الخاصة إلى الأفراد الذين يحتاحون إلى 
خدمات التربية الخاصة» وهو مفهوم واسع تندرج تحته الكثير من الفئات» غير أن 
الفئات المستهدفة بمذا البحث هم ذوو الإعاقة بأنواعها الأربعة: 
أ- الإعاقة العقلية. 


-١‏ علي جمعة محمد, زواج المعاق عقلياء فتوى رقم: 441 بتاريخ: 2005/04/25م, أحذت من 
الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية يوم: 2)017/09/19م في الساعة: 23:00 من الرابط: 
3١--1257728:11-ع716577112570.3507256الللتر/عء‏ .01 تلد تتم //:ماغط 
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ج-الإعاقة السمعية. 
2- المصطلحات التي تُعبّر عن فئة ذوي الاحتياحات الخاصة في التشريع الإسلامي 
من خلال الكتاب والسنة وكلام الفقهاء كثيرة ومتنوعة منها: أولو الضررء 
والضعفاء» وأهل البلاء» والرَّمْىَ. 
3- يحظى ذوو الاحتياحات الخاصة في الإسلام بأرقى درجات المعاملة الإنسانية؛ 
وهذا راحع إلى أسس ومبادئ عامة قررتها الشريعة الإسلامية في التعامل مع هذه 
الفئكة منها: الكرامة الإنسانية» والعدل» والرعاية المادية» والرعاية النفسية 
والاجتماعية. 
4- هناك عدة اتحاهات في مجتمعاتنا العربية حول زواج الأشخاص ذوي 
الاحتياحات الخاصة» ويعتمد الأمر كثيرا على مستوى الوعي والتطور الذي وصل 
إليه امجتمع؛ فهناك مجتمعات تسود فيها النظرة الدونية للشخص المعاق» وف قدرته 
على تكوين أسرة» وتنشئة الأطفال وتربيتهم» وبالمقابل هناك محتمعات أكثر تطورا 
وبالتاللي أكثر تقبلا لفكرة زواج الشخص المعاق باعتباره حقا أصيلا لهذه الفئة يسد 
احتياجاتما النفسية والصحية والعاطفية. 
5- جمهور الفقهاء على حواز اختيار الشخص من ذوي الاحتياحات الخاصة 
شريكا في العلاقة الزوحية من الأصحاء والسالمين من العاهات. 
6- كل إعاقة لا يكون العقل فيها زائلّا مثل الصممء والبكمء وشلل اليد أو 
البحل» يجوز لصاحبها الزواج» وحكمه حكم الصحيح سواءء إلا أنه يشترط أن 
يطلع الطرف الآخر على الإعاقة, ويرضى كما . 
7- المتخلف عقليًًا وصاحب الإعاقة الذهنية» حكمه حكم المجنون؛ والمجنون يجوز 
له الزواج لكن بشروط منها: اطلاع الطرف الآخر على حالته؛ وألا يكون الطرف 
الآخر زائل العقل أيضاء وأن يكون مأمونا لا عدوانيا؛ كي لا يحصل الضرر. 
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8- رححان جواز تزويج ذوي الإعاقة الوراثية؛ لمراعاته مصلحتهم في الزواج» وعدم 
حرماتهم من حقهم الشرعي والفطري لأحل مفاسد ظنية أو متوهمة» وأما مسألة 
إنحابهم للأطفال من عدمه فيُرجع فيه للأطباء والمختصين للترحيح بين المفاسد 
ثايًا- أهم التوصيات: 

ا لفت انتباه الباحثين وطلبة العلم الشرعي إلى ضرورة القيام بدراسات تمتم 
بالتاصيل الشرعي للمسائل المتعلقة بذوي الاحتياحات الخاصة. 

2- توحيه ذوي البر والإحسان إلى استثمار أمواللهم لإنشاء جمعيات تتم بشؤون 
ذوي الاحتياحات الخاصة» ومن أهمها قضية تزويجهم» واختيار الشريك المناسب 
لكل فرد منهم. 

3- إرشاد الدعاة والمربين والأخصائيين النفسيين إلى ضرورة تنظيم حملات توعوية 
للمجتمع بحقوق ذوي الاحتياحات الخاصة في الزواج» وتقدم التوحيهات اللازمة 
لهم فيما يخص العلاقة الزوجية قبل وأثناء وبعد الزواج؛ لتحقيق التوافق الأسري. 


135 


بعد عرض جملةٍ من بحوثي ذاتٍ الطابع الاحتماعييٌ التي عالحتها من منظور 
شرعيئٌ؛ انطلاقًا من تخصّصيء أَصِل إلى الخاتمة التي أُوَدُ أنْ أسجّل فيها الأمورّ 


1- الذي حَبَاهُ اللَّهُ تعالى بأنْ ساقَة إلى التخصّص الشرعيٌ بجميع فروعهء عليه أن 
يكونَ ابن مجتمعه؛ بحيثُ يخالطة ويعايشة» بما فيه وحوو الخير وعناصر الشرٌء 
قاو أن يو فيه إكنانا ترفك القند الايد ومشا كله فاته ويعافنا ا ص الل 
لال عو عل ز بر دا وا جا ارارور اا روير جك مر متنورًا بما 
أَثر عن علمائنا سلقًا وحلقًا من أفكارٍ وتحارت. 
2- بمكنٌ للأكاديميئ الشرعيئ أنْ يجمع ين كوذة باجنا لاقع انسعافةا ضيف ل 
يَعجٌ بْعْى بالمواضيع النظريّة التجريديّة وا 00 ا مواضيع التي يحتالجحها اجتمع) 
والتي يكتشفها من خلال وحودو بين اف حطيبًا انها ومفتيًا في مسجدء أو 
محاضرًا أو عضوًا في جمعيّة ثقافيّة أو رياضيَّة؛ ذلك أنَّ احتكاكة بامجتمع سيُوحي إليه 
فواضيع يعدم معيّئَةه يُعْمِلُ فيها فِحَرَهُ ويراحمٌ فيها زادَهُ العلميّ» ويَعُوصُ في مطالعة ما 
كُتِب فيها قديًا وحديئًاء فيُئتِجُ مُكنَيهِ اللغوية 5 والسكة عتاغليا أضياة :رضكة 
يُلْيّ فيه حاحته كباحثء وَيُسْهِمُ في الوقتٍ ذاته في سد حاجة امجتمع. 

- إِنَّ ولوج الأكادعيّين وأصحاب المقاماتٍ العلميّة الرفيعة ميدانَ ايه وإمدادةُ 
كلاميًا وكتايبًا وعمايًا بموادٍ ونتائج بحويهم» يعيئة على النهوض من كَبْوتِهِ ويقلّل 
من الرداءةٍ الملحوظة في النشاطٍ المسجديٌ والجمعويٌ؛ ذلك أَنَّهُ إذا ما تقدّموا إليه» 
ابتعد مَنْ لا يصلّحون له من أصحاب المستويات المحدودةٍ الذين يعوقُهم صَعْقُهم 


85 « 


الى 
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على تصوُرٍ مشاكلٍ المجتمع بالشكلٍ الصحيح. ومن تمه لا يستطيعون وصفف 
العلاج المناسب لحا. 

هذاء واللهُ تعالى أعلى وأعلَه؛ وأصلّي وأسِلّمُ صلاةٌ وتسليمًا دائميّن متلازمئن 
على أشرفي المرسلين» وعلى مَنْ سارٌ على دَرْبِهِ صحابة وتابعين» ومَنٍ اقتفّى أَثرهم 
إلى يوم الدين» والحمدٌ لله رب العالمين. 
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- القرآن الكريم. 

أولّه- الكتب: 

- إبراهيم محمد العلي» صحيح أسباب النزول» ط1ء دار القلم» دمشق» 

3 هم /003م. 


- إبراهيم مصطفى وآخرون, المعجم الوسيط. ت: مجمع اللغة العربية» ط4» مكتبة 
الشروق الدولية» مصرء 1425ه/2004م. 

- ابن أبي الدنياء كتاب العيال» ت: بحم عبد الرحمن حلف» ط1ء دار ابن القيم؛ 
الدّمَام 1410ه/1990م. 

- ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر» ت: طاهر أحمد الزاوي ومحمود 
محمد الطناحي» ط]ء المكتبة الإسلامية» بدون مكان طء 1383ه/1963م. 

- ابن بطال» شرح صحيح البخاري» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» طلك» مكتبة 
الرشد» الرياض» 1423ه/2003م. 

- ابن تيمية» الإيهانء ت: محمد ناصر الدين الألباني» ط5؛ المكتب الإسلامي» 
عمان (الأردن)» 1416ه/1996م. 

- ابن تيمية» العبودية» ت: محمد زهير الشاويش» ط/, المكتب الإسلامي» 
بيروت» 1426ه/2005م. 

- ابن تيمية» مجموع الفتاوى» جمع وترتيب عبد الرحمن بن قاسم وابنه محمد» ط1ء 
مطابع الرياض» 1383ه. 
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- ابن حجر العسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابة» ت: عادل أحمد عبد الموجود 
وعلى محمد معوضء, ط ]1 دار الكتب العلمية» بيروت» 1415ه. 
- ابن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» عليه تعليقات: عبد 
العزيز بن بازء رَقّمَ كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي» قام بإخراجه 
وتصحيحه والإشراف على طبعه: محب الدين الخطيب» بدون رقم طء دار المعرفة» 
بيروت» 137/9ه. 
- ابن حجر الهيتمي» الفتاوى الكبرى الفقهية (وهامشه باقي فتاوى همس الدين 
الرملي)» بدون رقم طء ملتزم الطبع والنشر: عبد الحميد أحمد حنفي» مصرء بدون 
تاريخ ط. 
- ابن رشد الحدء البيان والتحصيل» ت: محمد حجي وآخرون» طللك؛ دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1408ه/1988م. 
- ابن رشد الحفيد» بداية المحتهد ونحاية المقتتصد, ط 4 مطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده» مصرء 1395ه/1975م. 
- ابن شاس» عقد الجواهر الثمينة» ت: حميد بن محمد لحمر» ط]1» دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» 1423ه/2003م. 
- ابن عابدين»ه حاشية ابن عابدين»ه ط22 دار الفكرء بيروت» 
2مهمح/1992م. 
- ابن عاشورء التحرير و«التنوير» ط1» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت» 
0 هم/000م. 
- ابن عبد البر» الكافي في فقه أهل المدينة المالكي» طلك» ت: محمد محمد أحيد 
ولد ماديك الموريتاني» مكتبة الرياض الحديثة» الرياضء 1400ه/(198)0م. 
- ابن عساكرء تاريخ دمشق» ت: علي شيري» ط1ء دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت» 96/9 م. 
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- ابن عطية» امحرر الوحيز» ت: عبد السلام عبد الشافي محمد» ط1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1422ه. 

- ابن غازي» شفاء الغليل في حل مقفل خليل» ت: أحمد بن عبد الكريم بحيب» 
ط1 مركز نبحيبويه للمخطوطات وخدمة التراث» القاهرة» 09 م/م 008م. 

- ابن قدامة» المغني» بدون رقم طء مكتبة القاهرة» بدون مكان النشرء 
066/8 م. 

- ابن قيم الجوزية» الجواب الكاقي لمن سأل عن الدواء الشاقي (الداء والدواءع)» 
بدون رقم طء دار الكتب العلمية» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

تابن قم الجوزية» طريق الهجرتين وباب السعادتين» ط2, دار السلفية» القاهرة» 
4 1ه. 

- ابن كثير» البداية والنهاية» ت: علي شيري» ط]1» دار إحياء التراث العربي» 
بدون مكان النشرء 1408ه/1988م. 

- ابن كثير» تفسير القرآن العظيم» ت: سامي بن محمد سلامة» طلك» دار طيبة 
للنشر والتوزيع» الرياض» (142)0ه/1999م. 

- ابن ماجه» سنن ابن ماجه» ت: شعيب الأرنؤوط وآخرون» ط]1» دار الرسالة 
العلمية» (143)0ه//2)009م. 

- ابن منظور» لسان العرب» ط1» دار صادرء بيروت» بدون تاريخ النشر. 

- ابن نحيم» الأشباه والنظائر» وضع حواشيه وحرّج أحاديثه: الشيخ رزكرياء 
غميرات:<ط 1 ذان الكتب العلميّة» بيرونتك: 999 م. 

- ابن هشامء أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ط5,؛ دار الجيل» بيروت» 
09م. 

- أبو بكر بن علي الزبيدي» الجوهرة النيرة» ط]1» المطبعة الخيرية» بدون مكان 
القشن 20 ف كر 
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- أبو بكر جابر الجزائري» أيسر التفاسير» ط9, مكتبة العلوم والحكم, المدينة 
المنورة» 1424ه/2003م. 
- أبو داود» السنن» ت: شعيب الأرنؤوط ومحمد كامل قره بللي» ط1ء دار 
الرسالة العالمية» دمشقء (143)0ه/2009م. 
- أحمد بن حنبلء المسندء» ت: مجموعة من المحققين بإشراف شعيب الأرنؤوط 
(المشرف العام على الإصدار عبد الله بن عبد المحسن التركي)» ط1» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1421ه/2001م. 
- أحمد فريد» الثمرات الركية في العقائد السلفية» ط2» دار ابن تيمية» البليدة» 
111 مم. 
- الألباني» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء» ط1» مكتبة 
المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» 1415ها/1995م. 
- الآمدي, الإحكام في أصول الأحكامء نشيدا المي 1 312 ار الكباي 
العربي» بيروت» 1418ه/1998م. 
- البخاري» التاريخ الصغير» ت: محمود إبراهيم زايد» ط 1 دار المعرفة» بيروت» 
66/6 9 1م. 
- البخاري» الجامع الصحيح» ت: مصطفى ديب البغاه طث, دار ابن كثير 
واليمامة» بيروت» 14)07ه/1987م. 
- البيهقي» شعب الإمان» ت: محمد السعيد بسيون زغلول» ط1» دار الكتب 
العلمية» بيروت» 1410ه. 
- التبريزي» مشكاة المصابيح» ت: محمد ناصر الدين الألباني» طث, المكتب 
الإسلامي» بيروت» 1985م. 
- الترمذي» الجامع الكبير (السئنن)» ت: بشار عواد معروف» بدون رقم طء دار 
الغرب الإسلامي» بيروت» 1998م. 
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- الثعلبي» الكشف والبيان (تفسير الثعلبي)» دراسة وتحقيق: أبو محمد بن عاشورء 


مراجعة وتدقيق: نظير الساعدي» 1 دار إحياء التراث العربي» بيروت» 


12م/002م. 
- الدسوقي» حاشية الدسوقي على الشرح الكبير» بدون رقم طء دار الفكرء بدون 
مكان ولا تاريخ طُ. 


- الزمخشريء الفائق في غريب الحديث» ت: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل 
إبراهيم» طش, دار المعرفة» لبنان» بدون تاريخ ط. 

- الزمخشري» الكشاف؛. ت: عبد الرزاق المهدي» بدون رقم طء دار إحياء التراث 
العربي» بيروت» بدون تاريخ النشر. 

- السعدي» تيسير الكريم الرحمن» ت: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» ط 1» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1420ه/200)0م. 

- السيوطيء الدر المنثور ف التفسير بالمأثور» بدون رقم طء دار الفكر» بيروت» 
3 م. 

- الشاطبي» الموافقات» ت: مشهور بن حسن آل سلمان» ط1» دار ابن عفان» 
بدون مكان النشرء 1417ه/1997م. 

- الشافعي» الأم» بدون رقم طء دار المعرفة» بيروت» 1393ه. 

- الصنعاني» التنوير شرح الجامع الصغير» ت: محمّد إسحاق محمّد إبراهيم» ط1ء 
مكتبة دار السلام» الرياض» 1432ه/2011م. 

- الطبراني» المعجم الكبير» ت: حمدي بن عبد المحيد السلفي» بدون رقم طءع مكتبة 
ابن تيمية» القاهرة» بدون تاريخ ط. 

- الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» ت: أحمد محمد شاكرء» ط1. مؤسسة 
الرسالة» بيروت» (1420ه/2000م. 
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- العظيم آبادي» عون المعبود شرح سنن أبي داود»ء طللء دار الكتب العلمية 
بيروت» 1415ه. 

- القاضي عياضء إكمال المعلم بفوائد مسلم» ت: يحبى إسماعيل» ط1ء دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» مصرء 1419ه/1998م. 

- القرضاوي» فقه الركاة» ط7» مؤسسة الرسالة» بيروت» 1422ه/2001م. 

- القرضاوي» مشكلة الفقر وكيف عالحها الإسلام» بدون رقم ط» مؤسسة 
الرسالة» بيروت» 1406ه/1985م. 

- القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» ت: هشام مير البخاري» بدون رقم طء دار 
عالم الكتب» الرياض» 1423ه/2003م. 

- القسطلاني» إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» ط/7» المطبعة الكبرى 
الأميرية» مصرء 1323ه. 

- اللخحميء التبصرة» ت: أحمد عبد الكريم نحيب» ط1» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية» قطرء 1432ه/2011م. 

- الماوردي» الحاوي الكبير» ت: علي محمد عوض وعادل أحمد عبد الموحود, ط1» 
دار الكتب العلمية» بيروت» 1419ه/ 1999م. 

- المناوي» فيض القدير شرح الجامع الصغير» ط 1» المكتبة التجارية الكبرى» مصرء 
06هم. 

- النسفي» طلبة الطلبة» بدون رقم طء المطبعة العامرة» مكتبة المثنى» بغداد, 
1 ه. 

- النووي» المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج» طث» دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» 1392ه. 
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- النووي» رياض الصالحين» ت: جماعة من العلماء بإشراف زهير الشاويش» تخريج 
محمد ناصر الدين الألباني» ط 1» المكتب الإسلامي» بيروت ودمشق وعمّان» بدون 
تاريخ ط. 

- جمال محمد الخطيب ومنى صبحي الحديديء المدخحل إلى التربية الخاصة» ط 1» 
دار الفكر» عمان, 143)0ه/2009م. 

- خليل» التوضيح في شرح مختصر ابن الحاحب» ت: أحمد بن عبد الكريم نحيب» 
ط1ء مركز نحيبويه للمخطوطات وخدمة التراثء القاهرة» 1429ه/2008م. 
حدسين ايخ محسين بن عله الله العفان واتا4: وذ شاكك فو الأقن» 11 
دار العفاي» مصرء 1427ه/2006م. 

- صفي الرحمن المباركفوري» الرحيق المختوم» بدون رقم طء شركة الشهاب للنشر 
والتوزيع» الجزائرء 408 1ه/1987م. 

- عبد الرحمن سيد سليمان» سيكولوجية ذوي الحاحات الخاصة» بدون رقم طء 
مكتبة زهراء الشرق» القاهرة» بدون تاريخ النشر. 

- عبد القادر مهاوات» تماذج من الخطب المنبرية» ط1. مطبعة الوليد» كوينين 
(الوادي)» 143)0ه/2009م. 

- عبد القادر مهاوات» نماذج مم اخاضرات» المسحدية: 1:8 متشورات مكنبة 
اقرأء قسنطينة» (1430ه/2009م. 

- عبد الله بن محمد الطيار وآخرون» الفقه الميسرء» ط1» دار الوطن» الرياض» 
2 هم 1م. 

- عليش» منح الحليل» بدون رقم طء دار الفكرء بيروت» 1409ه/1989م. 

- غالب بن علي عواجيء المذاهب الفكرية المعاصرة ودورها في المجتمعات وموقف 
المسلم منهاء ط 1 المكتبة العصرية الذهبية» جحدةء 1427ه/2006م. 
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- فتحي زغروت» النوازل الكبرى في التاريخ الإسلامي» ط1» الأندلس الجديدة 
- فهد بن مرَيّع التُغيمشي» صلة الرحم ضوابط فقهية وتطبيقات معاصرة» ط1ء 
مكتبة دار المنهاج» الرياض؛ 3 همهم. 
- مالك بن أنسء الموطأ. ت: محمد مصطفى الأعظمي» مؤسسة زايد بن سلطان 
آل تميان» ط1ء 5ه 004م. 
- محمد بن إبراهيم الحمد» قطيعة الرحم: المظاهر-الأسباب-سبل العلاج» طلك, 
وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» 
3 مهم. 
- محمد بن خلف الضبي البغدادي (الملقب بوكيع)» أخبار القضاة» صحّحه وعلّق 
عليه وخرّج أحاديثه: عبد العزيز مصطفى المراغى» ط1ك المكتبة التجارية الكبرى» 
مصر» 6م/947م. 
- محمد بن علان الصديقي» ذليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» بدوك رقم طّ 
دار الكتاب العربي» بيروت» بدوك تاريخ ط. 
تحقيق وتعليق: عادل أحمد عبد الموجحود وعلي محمد معوض» طك دار الكتب 
العلمية» بيروت» 3/4 م. 
- محمد عبد الرحمن المباركفوري» تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» بدون رقم 
طء دار الكتب العلمية» بيروت» بدوك تاريخ ط. 
- محمد محمد عبد اللطيف بن الخطيب» أوضح التفاسير» ط6. المطبعة المصرية 
ومكتبتهاء 041/3 م. 
- محمد محمود أحمد الطرايرة» صلة الأرحام والأحكام الخاصة بما في الفقه 
الإسلامى» طك دان المشات اإإسلامية» بيروت» 111/2 م. 
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- محمود شاكرء التاريخ الإسلامي-العهد الأموي» ط7, المكتب الإسلامي» 
عمان» 1421ه/2000م. 
- مسلمء الجامع الصحيحء بدون رقم طء دار اليل ببيروت» ودار الآفاق الجديدة 
ببيروت» بدون تاريخ ط. 
- مصطفى الزرقاء فتاوى مصطفى الزرقاء جمعها: بجد أحمد مكي, ط1ء دار القلم؛ 
دمشق, 142)0ه/1999م. 
- مصطفى نوري القمش وخليل عبد الرحمن المعايطة» سيكولوجية الأطفال ذوي 
الاحتياجات الخاصة» ط ]» دار المسيرة» عمان» 1427ه/2007م. 
- وزارة الأوقاف الكويتية» الموسوعة الفقهية الكويتية» ج34: ط1ء مطابع دار 
الصفوة؛ مصرء 1427/14)04ه. 
ثانيًا- الرسائل الجامعية: 
- ماحدة فوزي محمد أحمد, أحكام صلة الرحم غير المسلمة» رسالة ماحستر في 
الفقه والتشريع» إشراف الدكتور: مروان القدومي, جامعة النجاح الوطنية» نابلس» 
011م. 
- مها محمد عرفة سكيكء ذوو القربى والأرحام في ضوء القرآن الكريم "دراسة 
موضوعية"» رسالة ماحستير في التفسير وعلوم القرآن» إشراف الدكتور: عبد الرحمن 
يوسف الحملء الجامعة الإسلامية» غزة» 1431ه/201)0م. 
ثالنًا- المجلات والجرائد: 
- الحريدة الرسمية للجمهورية الحزائرية» رقم 39, المؤرّحة في 31 يوليو سنة 
03 م. 
- جريدة الشروق اليومي» ع2328», يوم: 16 جوان 2008م. 
- حريدة النهار الجديد» ع453 يوم: 22 أفريل 2)009م. 
- جريدة صوت الأحرار» ع3201, يوم: 30 أوت 2008م. 
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- محلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد» الرياض» ع29, من ذي القعدة إلى صفر سنة 1410ه/1411ه. 
- محلة الشريعة والدراسات الإسلامية» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» جامعة 
إفريقيا العلمية» السودان,» ع1, 1423ه/2003م. 
- محلة كلية التربية الأساسية» ع65, 2010م. 
رابعًا- المواقع الالكترونية: 
21.151211557257.2 - 
0171106 
.ع 610 00غ2221. 6201502 - 
0121-1-8 - 
.1101521117 - 
+212021.2. طح ماعلا ه101 - 
01177.71 - 
71 . 111016.2152631150166م - 
53210.22 - 
.2115721 1777777 - 
1 0111# 


ح» .:21-1320[1. 17757577 


211.2 طع112 215 . 1777177 - 
0771170 


- 1777777 .2122 12.2 


ممم . 21115201 .117777 


0 17 1[طلوع111 10 طاعء . ا 
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1 . ©1512111-1037. 1 
.221001257 151. 17757577 
ات ا ام 
.1111111011 17 
01 .تقناع 1ه . 11 

ا و 0 
.507-2121121 كا 
12.11 1 
ا ا ل 
111 7 

.1111655772 177577577 
1 10 كك 


70111117 1 
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ا 2 0 0 


أععه 1440 بعر لاسميهت 44049 " يمر 


المحتوى 


البحث الأول 
ِنْ مظاهر اهتزاز هيبةٍ الدولة عند المواطن الجزائريّ 

1- إهانة شخص رئيس الجمهورية أو مَنْ دُونَهُ مِنْ رحالٍ الدولة بشكٌّ 
صور الإهانة 
2- التضِجُرٌ من تحية العلم وعدمٌ الاستعدادٍ له 
3- الاستخفاف بميئة الحرس البلديٌّ ورجالاتًا والتدكيث بهم 
4- التهرّب من الخدمة الوطنية بشقٌّ صنوفي التهرّب 
5- تَبَِقّْ مذهب عقائديّ أو فقهيٌ أو قِرَائِيٌ قرآن ومحاولة فَرْضِهِ على 
الناس وإقناعهم به وتغليطٌ المذاهب الرسمية المعتمَدَةٍ 
6- تساف بعضهم بِالغنصرية يه ودعوثة ةٌ إلى تفريق صف الشعب الجزائريٌ 
الواح 
7- فِعْلْ ما يُرعْرِعٌ أَمْنَ البلا واستقرارهًا 
8- عدمٌ إتقانٍ المواطن أداءً العمل أو الوظيفة الْمُسْنَدَةٍ إليه 

البحث الغاني 

مقترحاث عملبيّة للتكفل باليتيم في الجزائر 

1- استحداث جمعياتٍ ومؤسساتٍ خيريّة تدعمُهًا الدولةٌ بالأساس 
لتكدل ا 


2- تشجيعٌ التزوج بمَنْ مات عنهنٌ أزواجهُنٌ ون أبناء 
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12 
13 


15 


16 


3- صَّرْفَ جزءٍ من صندوق الركاةٍ إلى فئة الأيتام خاصة 

4- تخصيصٌ ميزانياتٍ محترمة للمدارس وهيئاتٍ أولياءٍ التلاميذٍ فيها 
ع في حق ٌ مَنّْ يعتدي على اليتيم 

6- استحداث هيئاتٍ ماليّة لاستثمار أموالٍ الأيتام حتى لا تأكلها 

الركاةٌ 

7- العناية المركرّهَ مِنْ قِبَلِ مستشاري التربية والتوحيه في المدارس بفئة 

الأيتام 


البحث الثالث 
أهميّة العمل الخيْرِيّ التطوعي 
أولّا- حثُ النصوص الشرعيّة على العمل الخيّرِيٌ التطوعيّ: 
1- الآياث القرانيّة 
2- الأحاديث النبويّة 


3 


انيًا- صورٌ للعملٍ الخيري كد من حياة الصحابة رضي الله عنهم: 


6 


1-:تكافزة قزيلة الأشعرنية التمركة 


ا ي الله عنهما لأحواته 
3- 0-0 عَثمَان بن عمَّانَ ذه لبئرٍ رُومَةَ 
- أهميّةُ العمل الخيريّ التطوعيّ يّ دنيوي وأخرويًا: 
1- أَوْجْهُ أهميّة العمل الخيريّ التطوعيّ العاجلة: 
أ- الحصولٌ على توفيق الله تعالى في سائرٍ الشؤونٍ واستجابةٌ الدعاءٍ 
والتحصّنُ من كيْدٍ شياطينٍ الإنسٍ وابحنٌ 
وك كدنة معئة ان عانق 


- الوصولُ إلى قلوب الْآحَرِينَ 
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17 


18 


18 


19 


20 


24 
24 


26 
26 
26 


37 


2 
28 


د- إكمالُ النقائص وسدٌ الثغراتٍ الموحودة في المجتمع 29 
2- أَوْجُهُ أهميّة العمل الخيريّ التطوعيئٌ الآجالةٌ: 
ات جا شية لفان 29 
ب- الظَمرُ برحمة الله تعالى 30 
ج- الفورٌ بالحنّة ونعييها 31 
البحث الرابع 
أسبابُ نصر الإسلام والمسلمين والتمكين لهما 
1- العقيدةٌ الصحيحةٌ الراسخةٌ في القلوب 355 
2- التقوى والعمل الصَالِحُ 36 
3- الابتعادُ عن الذنوب والتوبةٌ منها 37 
4- اتحادُ الأمة وتماسكُهًا 39 
5- الإعدادُ الماديٌ في جميع النواحي الحياتيّة 40 
6- الدعاءٌ والتضرعٌ إلى لله تعالى بطلب النصر والتمكينٍ 41 
7 التق عن الدنيا والعلة بالآحرة 002 
8- حمل جميع أفراد الأمة تا والعملك لأجل نحضيها 13 
9- التفاؤل والاستبشائ بالنصر والتمكين 45 
البحث الخامس 
الوسائلٌ والحلول الشرعيّةُ للْحَدٌَ من الجرائم والمفاسدٍ الاجتماعية 

1- استحضارٌ رقابة الله تعالى في كل زمانٍ ومكانٍ 48 
2- المواظبةٌ على فعل الطاعاتِء خاصةً ما تَعَلقَ بالصلواتٍ الخمس 
والصوم النفلٍ والذكر 

3- التضرّعٌ إلى الله تعالى بالدعاء بأنْ يجَنّب المسلم الوقوع في الجرعة أو 
المفسدة 
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53 
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- تَرْكُ الوحدةٍ والعزلة والنوم الانفراديٌّ والانضمامُ إلى رفقةٍ صالحةٍ 
5- إخراج الأغنياء رَكوَاتجِمْ والزيادة عليها بالتبرع 
6- قيامٌ الآباءِ والأمهاتٍ بواحب تربية أبنائهم التربية الحسنة التي لا 
تَفْمَصِرُ على توفير الماديات فقط بل تَتَعَدَّاةُ إلى تَلْقِينِ العقيدةٍ الصحيحة 
املق لاص والتعوك على العااه 

: 7- التحكّم في وسائل الإعلام اللعسافة المسموعة واللفرودة :والمائقة 
. في نَشْرٍ مُنْتَجَايمًا -غالبًا- على العنفٍ والجنس 

- النظرٌ في العاقبة الوحيمة والمآال السَّبّئ للجرعة في الدنيا والآخرة 

- مَلْءٌ الفراغ بما يُفِيدٌ من مطالعةٍ ومشاهدة برامج نافعةٍ وحضورٍ 
حالس العلم ومشاركة في مشاريع ثقافية وخيريّة 

البحث السادس 


التي 


ن 


ظاهرة السب والبذاءةٍ في الكلام عند أبنائنا: الأسبابُ والحلول 


1- عدم معرفة الحكم الشرعي للسب والبذاءة 
2- تقصير الوالديّن -وكذا الأساتذة والمعلمين- في واجحب التربية في 
شقها ال معنوي 
3- تسئّرٌ الأم عن تحاوزات أبنائها 
4- القدوة السيئة من كبار أهل البيت 

- الرفقة 
6- الْخَلَنْ في مفهوم الرحولة عند عددٍ من الأولاد الذكور 

البحث السابع 


أسبابُ قطيعةٍ الرّحم: نظرة شرعيّة في واقع المجتمع السُوفِي 


أولّه- أسبابٌ متعلقة بالزواج: 
1- تَسْمِيَةُ بنتٍ لقربيها زوجة ثم لا يَتِمٌ الزواج بعد ذلك 
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53 
53 
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57 


901 


2 عدمٌ زواج القريب من قريباتِهِ ابتداءً 

3- رَفْضُ القريبة الزواج من قرييها 

4- حدوث الطلاقٍ بعد زواج الْقَرييَينٍ 

5- إِيذاءٌ قريبات البَّجْلٍ رَوْحَتَهُ 

6- إِفْسَادُ المرأة زوجها وإِبْعَادُهُ عن سائر أقاربه 


ع 
2 ه 


1- تقصيرٌ الوالدٍ في نفقة أبنائه عند طلاقٍ أُمّهِمْ 


2- الْحَْرُ في العطية للأولاد 

3- تحاهل حَقّ مَنْ تمَى التَركة مِنْ أبناء المت في حياته 

4- حرمانُ بعض الورثة مِنْ حَمَّهِمْ من الميراثٍ 

5- تأخيرُ تقسيم التركة بعد وفاةٍ صاحيها 

6- دحولٌ الْقَرمَجنِ في شركة معينة ثم تخاصمُهما بشأن تَقَاسُم رِيعِهَا أو 
النًا- أسبابث متعلّفَةٌ بالشورى: 

1- حطبَةُ الولدٍ أو زوالجة دون الرحوع إلى كبارٍ آل بيتِه ومن غير 
استرشادٍ بتجربتهم ولا مراعاةٍ لحنّهم 

- قراز الولد المتزوّج الخروج من البيتٍ دون إعلام والديْهِ ومِنْ غيرٍ 
محاولة إقناعهما بذلك 

3- دعولٌ الشخص إلى مشروع علمي أو اجتماعيٌ أو اقتصاديٌ أو 
شياسيع دوق [بلاغ من يستحق ذلك من القرأية أو من غير استعداسن 
رابعًا- أسبابٌ مختلفة: 
1ج 
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52 
03 
03 
04 
05 


06 
7 
08 


09 
100 


101 


103 


104 


104 


105 


2- تواصل الوالديْنِ مُنْمَرِدَانِ مع الأقارب في المناسباتٍ المختلفة دون 
رَبْطٍ أولادهما بحم 
3- مقابلةٌ القطيعة بالقطيعة 
4- التَّدَّيُعْ باليَمِينٍ الْمُنْعَقِدَةٍ على القطيعة 
البحث الثامن 
زواج ذوي الاحتياجات الخاصّة 


بين أحكام الشريعة الإسلاميّة ونظرة المجتمع 


106 


107 
108 


المطلب الأول: مفهوم ذوي الاحتياحات الخاصة والمصطلحات المعبرة عنه في 


التشريع الإسلامي 

الفرع الأول: مفهوم ذوي الاحتياحات الخاصة 

الفرع الثاني: المصطلحات التي تُعبّر عن فئة ذوي الاحتياحات الخاصة في 
التشريع الإسلامي 


112 


115 


المطلب الثاني: المبادئ العامة في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام 


الفرع الأول: الكرامة الإنسانية 

الفرع الثاتي: العدل 

الفرع الثالث: الرعاية المادية 

الفرع الرابع: الرعاية النفسية والاحتماعية 


117 
119 
1120 
121 


المطلب الثالث: نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتياحات الخاصة والعوائق التي تحول 


دونه 

الفرع الأول: نظرة المجتمع لزواج ذوي الاحتياحات الخاصة 

الفرع الثاني : عوائق زواج ذوي الاحتياجات الخاصة في جتمع 
المطلب الرابع: مسائل فقهية متعلقة بزواج ذوي الاحتياجات الخاصة 


الفرع الأول: مسألة اشتراط الكفاءة في زواج ذوي الاحتياحات الخاصة 
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123 
125 


126 


الفرع الثاني: مسألة حكم عقد زواج ذوي الاحتياحات الخاصة وشروطه 
الفرع الثالث: مسألة زواج ذوي الإعاقة الوراثية وحكم إنحاب الأولاد 
حاتمة 

قائمة المصادر والمراجع 


فهرس امحتويات 
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د. عبد القادر بن خليفة مهاوات 


- من مواليد سنة 1978م بالوادي-الجزائر. 

- دَوَسَ جميع أطواره العلمية العالية بجامعة الأمير عبد القادر 
للعلوم الإسلامية-قسنطينة. تخصص الفقه الإسلامي وأصوله. : 

* ليسانس سنة 2000م. عنوان المذكرة: "التنظير الأصولي بين المنهج الترّاثِيّ وفكر التجديد". 
بالاشتراك مع زميله إبراهيم ربح الله. 1 1 

* ماجستير سنة 2005م: عنوان الرسالة: "تجديد أصول الفقه عند الدكتور حسن الترّابي". 

* دكتوراه سنة 2015م. عنوان الأطروحة: "أحكام الرياضات البدنيّة في الفقه الإسلامي: دراسة 
مقارنة بالقوانين المنظمة للألعاب الرياضية". 

- أستاذ محاضر (أ) ومدير الدراسات بمعهد العلوم الإسلامية-جامعة الوادي. 

- خطيب ومدرّس بمسجد عمر بن الخطاب 'َتْ. حي أولاد أحمد-بلدية الوادي. 

- رئيس المكتب الولائي بالوادي لجمعية المعالي للعلوم والتربية. 1 

- رئيس المجلس العلمي لجمعية البيان لتحفيظ القرآن الكريم بولاية الوادي. 

- له خمسة كتب مطبوعة: نماذج من الخطب المنبريّة. نماذج من المحاضرات المسجديّة 
والقواعد الفقهيّة الخمس الكبرى. والشيخ مختار هنيّ ات وجهوده في خدمة القرآن الكريم. 
الضروري من علم المواريث. ١‏ 

- له العديد من آلمقالات العلميّة المحكمة المنشورة. والمداخلات الأكاديميّة الوطنيّة والدوليّة. 


هذا الكتاب 
بعد نشاط أكاديميٌ ناه رالعقدَ من الزمن في عائم المداخلات 
العلميّة ضمن الملتقيات الوطنيّة والدوليّة. والمقالات المحكمة في 
المجلات الجامعيّة: اجتمعت بين يدي بحوث عديدة ذات أهميّة من 
الناحية الاجتماعيّة؛ إن بذلت فيها جهدًا أحسَبٌ أنه معتبَرٌ من حيث 
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